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الملخص:
ـز هـذه الدراسـة عـى بحـث دور المرجعيـة الدينيـة وبيـان مـدى تأثرها  تُركِّ
ـ 2021(، وذلـك  الفـرة مـن )2003  العـراق الخارجيـة خـلال  في سياسـة 
بسـبب التغـرات والأحـداث التـي مـرَّ بها العـراق بعـد عـام 2003 وأدّت إلى 
ضرورة وضـع سياسـة خارجيـة جديدة لها القـدرة عى بناء علاقـات جيدة مع 
جميـع الأطـراف، وتمكّنهـا مـن اسـتعادة وضعهـا لكي تحظـى بقبول في الوسـط 

والدولي. الإقليمـي 
الحكوميـن  غـر  اللاعبـن  دور  عـى  الركيـز  سـيتم  الدراسـة  هـذه  ففـي 
وخاصـةً دور المرجعيـة الدينيـة التـي بـرزت بشـكل فعّـال بعـد سـقوط النظـام 
العراقـي في عـام 2003، سـواءً عـى المسـتوى الداخـلي أم الخارجـي للعـراق، 
وقد قسّـمت الدراسـة إلى خمسـة فصول، يشـمل الفصل الأول الإطار النظري 
السـابقة  الدراسـات  إلى  بالإضافـة  وفرضياتهـا،  البحثيـة  المشـكلة  المتضمّـن 

النظريـة.  والمداخـل 
كـا يتضمّـن الفصـل الثاني عـرض الجانـب التاريخي لنشـأة الحـوزة العلمية 
والمرجعيـة الدينيـة، وموقفهـا إزاء القضايـا السياسـية بوجـه عـام، والسياسـة 
الخارجيـة بوجـه خـاص، وإلى جانـب مـا سـبق يحتـوي الفصـل الثالـث عـى 
وطبيعـة   2003 عـام  قبـل  الدينيـة  للمرجعيـة  السـياسي  الـدور  اسـتعراض 
التحديـات التـي واجهتهـا في تلـك الفـرة، وموقفهـا إزاء القضايـا السياسـية 
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النظـام  بعـد سـقوط  مـا  بمرحلـة  مقارنتهـا  أجـل  مـن  والخارجيـة،  الداخليـة 
العراقـي في عـام 2003، والتحـولات المرتبـة عليهـا والتـي أدّت إلى مضاعفـة 

دور المؤسسـات الدينيـة في العـراق.
بالإضافـة إلى الفصـل الرابـع الـذي يتضمـن دراسـة دور المرجعيـة الدينيـة 
عـام  بعـد  الخارجيـة  العـراق  بسياسـة  المتعلّقـة  القضايـا  عـى  تأثرهـا  ومـدى 
2003 والتـي تتعلـق بالقضايـا العامة والمهمـة التي تهدد أمن وسـيادة العراق، 
وبيـان الطـرق والأسـاليب التـي تؤثّـر فيهـا المرجعيـة في النجـف عـى توجيـه 

وتأثـر القـرار السـياسي الخارجـي.
وعـى الجانـب الآخـر، يتطـرّق الفصـل الأخـر لمفهـوم المرجعيـة المؤسسـية 
وأهـم موانـع ومعوقـات تحولهـا إلى نظـام مؤسـي رسـمي هرمـي عـى النمـط 

الحديـث كأحـد أشـكال مؤسسـات المجتمـع المـدني.
توصّلـت الدراسـة إلى عـدة اسـتنتاجات ونتائـج؛ مـن جملتهـا أن المرجعيـة 
الدينيـة في العـراق قـد تعاظـم دورهـا السـياسي بعد سـقوط النظـام العراقي في 
عـام 2003، وقـد انعكـس ذلـك عـى دورهـا في التأثـر عـى القضايـا المتعلّقـة 
بالسياسـة الداخليـة والخارجيـة للعـراق، كـا أن ضعـف النظـام السـياسي بعـد 
التـي  الاسـتقرار  عـدم  القضايـا وعلامـات  مـن  العديـد  وبـروز  عـام 2003 
أكـر  ودوراً  مسـاحة  للمرجعيـة  أعطـى  قـد  الأمريكـي  الاحتـلال  صاحبـت 

لتصـدّر المشـهد السـياسي العراقـي.
ى مبـدأ التدخـل في القضايـا السياسـية، إلا  وعـى الرغـم مـن أنهـا لا تتبنّـَ
أن تدخـل المرجعيـة الدينيـة، خاصـة المتمثلـة في المرجـع الدينـي »السـيد عـلي 
السيسـتاني« كان تحت مسـوغات وجوب التصدي لما تفرضه المصلحة العامة، 
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وذلـك وفـق الموازيـن الشرعيـة، وفي ذلـك السـياق فـإن المرجعيـة الدينيـة في 
النجـف قـد تنامـى دورهـا في التأثر عى مسـارات السياسـة الخارجيـة العراقية 
بعـد عـام 2003، خاصـة تلـك التـي تراهـا أنهـا ذات صلـة بسـيادة واسـتقرار 
العـراق ووحـدة أراضيـه، وعـدم جعلـه سـاحة لتصفيـة الحسـابات الإقليميـة 

والدوليـة.
وتكشـف الدراسـة أيضـا أن المرجعيـة الدينيـة بمسـلكها التقليـدي إن صح 
التعبـر، قـد لعبـت أدواراً سياسـية مختلفـة في السياسـة الخارجيـة العراقيـة دون 

أن تتحـوّل إلى مؤسسـة مرجعيـة هرميـة عـى النمـط الحديـث.
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المقدمة:
تُعـد المرجعيـة الدينيـة في منظور الفكر الشـيعي الإمامي امتـداداً لأئمة أهل 
البيـت )عليهـم السـلام( عى البُعـد العقائدي والسـياسي، وهذا ما أتـاح لها أن 

تلعـب أدواراً مختلفـة مـن أجـل التعامل مـع مختلف الظروف التـي تواجهها.
بـارزاً عـى مـدى  العـراق دوراً  الدينيـة في جمهوريـة  لقـد لعبـت المرجعيـة 
تاريخهـا ومنـذ نشـأتها، ولم يقتـر دورهـا عـى مجـرد تقديـم النُّصـح والإرشـاد 
والفتـوى، بـل كان لهـا أدوار سياسـية مختلفـة عـى البُعدين الإقليمـي والدولي.
تعـد المرجعيـة الدينيـة مـن المؤسسـات غـر الرسـمية في التأثـر عـى القـرار 
نها مـن أن تلعب  السـياسي العراقـي، بسـبب مـا تحظـى به من ثقـل مجتمعـي مكَّ
أدواراً سياسـية مختلفـة، وواجهـت المرجعيـة الدينيـة في فـرات زمنيـة مختلفـة 
قِبـل  مـن  سياسـياً  حصارهـا  ومحاولـة  عزلهـا  في  ـدت  تجسَّ سياسـية  تحديـات 

الحكومـات العراقيـة قبـل مرحلـة سـقوط النظـام العراقـي.
يعـد سـقوط النظـام العراقـي وانهيـار مؤسسـات الدولـة الرسـمية، إضافـةً 
إلى عـدم اسـتقرار الوضـع الأمني والسـياسي المصاحب للاحتـلال الأمريكي، 
إلى ظهـور وتصـدي مرجعيـة النجـف عـى السـاحة السياسـية عـى الرغـم مـن 
ى مبـدأ التدخـل في القضايـا السياسـية، ولكنه كان تدخـلًا من باب  أنهـا لا تتبنّـَ

النُّصـح والإرشـاد ومـا تفرضـه المصلحـة العامة.
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فعـى الرغـم مـن أن مؤسسـات الدولـة الرسـمية هـي مـن تقـوم بصناعـة 
ووضـع حـدود السياسـة الخارجية، إلا أن المرجعية الدينيـة لعبت بالإضافة إلى 
المؤسسـات الرسـمية الأخـرى دوراً في توجيه وتأثر سياسـة العـراق الخارجية 

بعد عـام 2003.
في  الشـيعية  الدينيـة  المرجعيـة  دور  عـن  الكشـف  سـيتم  البحـث  هـذا  في 
العـراق، ضمـن الإطـار الزمنـي المشـار إليه آنفاً، بوصفها مؤسسـة غر رسـمية 

مؤثّـرة في القضايـا السياسـية الداخليـة والخارجيـة للعـراق.
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الفصل الأول

الإطار النظري والمفاهيم الأساسية
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إشكالية الدراسة:
تتلخّـص المشـكلة البحثيـة للرسـالة في بـروز محـددات داخليـة تؤثّـر وتوجّه 
القضايـا المتعلّقـة بسياسـة العراق الخارجيـة بعد عام 2003، وليـس اقتصارها 
فقـط عـى المؤسسـات الرسـمية في الدولـة، ولهـذا فـإن السـؤال الرئيـس لهـذه 

الدراسـة يتمثَّل في:
ما مدى تأثر المرجعية الدينية في السياسة الخارجية العراقية بعد عام 2003؟

وفي سياق السؤال الرئيس تأتي عدة تساؤلات فرعية، عى النحو التالي:
ـ متى تأسست المرجعية الدينية؟

ت بها المرجعية الدينية في العراق؟ ـ ما المراحل التاريخية التي مرَّ
ـ ما مدى تأثر سقوط النظام العراقي عى دور المرجعية الدينية؟

ـ ما مدى تأثر عملية الاستقرار السياسي عى دور المرجعية الدينية؟
ـ ما الأبعاد الدولية لدور المرجعية الدينية في العراق؟

ـ مـا مـدى تطابـق أو تعـارض رؤيـة المرجعية الدينية مـع رؤية مؤسسـات الدولة 
الرسـمية حـول القضايـا المتعلّقة بسياسـة العـراق الخارجية بعـد عام 2003؟
ـ مـا الطـرق والأسـاليب التـي تمارسـها المرجعيـة للتأثـر في السياسـة الخارجية 

العراقية؟ 
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أهمية الدراسة:
تسـعى هـذه الدراسـة لتكون أولى الدراسـات التـي تطرقت لـدور المرجعية 
الدينيـة كأحـد أشـكال اللاعبـن غـر الحكوميـن في التأثر عى سياسـة العراق 
الخارجيـة بعـد سـقوط النظـام العراقـي، بالإضافـة إلى أن أغلـب الدراسـات 
التـي تـم الاطـلاع عليهـا سـواء في الأدبيات العربيـة أو الأجنبيـة اقترت عى 
اسـتعراض موقـف المرجعيـة مـن القضايـا المتعلقة بالسياسـة الداخليـة للعراق 
وموقفهـا مـن قضيـة الاحتـلال الأمريكي، بيد أن هذه الدراسـة تسـلط الضوء 
العراقيـة  مـع رؤيـة الحكومـة  المرجعيـة  تعـارض رؤيـة  أو  تطابـق  مـدى  عـى 
التـي  والأسـاليب  الطـرق  وماهـي  الخارجيـة  بالسياسـة  المتعلقـة  القضايـا  في 
تسـتخدمها المرجعيـة في التأثـر عى القضايا المتعلقة بسياسـة العراق الخارجية.

 مـن جهـة أخـرى تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة في عـرض أطروحـات بديلـة 
تختـص بتحويـل المرجعيـة مـن النمـط التقليـدي إلى مفهـوم المرجعية المؤسسـية 
عـى النمـط الحديـث كأحد أشـكال مؤسسـات المجتمـع المدني، ودراسـة مدى 

تأثرهـا السـياسي عـى مقلّديها.

فرضيات الدراسة:
ـ تؤثّـر المرجعيـة الدينيـة في القضايـا المتعلّقـة بالسياسـة الخارجيـة العراقيـة بعـد عـام 
2003، كـا يتفـرّع عـن هـذه الفرضيـة الرئيسـة عـدة فرضيـات ثانويـة وهـي كالتالي:
ـ يؤثّـر شـكل النظـام في العـراق عـى الـدور السـياسي للمرجعية الدينيـة، فكلا 

كان النظـام السـياسي قويـاً ومتاسـكاً كلا تراجـع دور المرجعية السـياسي.
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ـ كان سـقوط النظام العراقي في عام 2003 سـبباً رئيسـاً في بروز دور المرجعية 
الدينيـة في العـراق وخاصة عى الصعيد السـياسي.

ـ كلـا كان المرجـع الدينـي في العـراق عراقيـاً كلـا يؤثّـر ويزيـد مـن فعالية دوره 
السـياسي عـى السـاحة العراقية.

ـ كلـا ازدادت مؤسسـية المرجعيـة بصفتهـا أحـد أشـكال مؤسسـات المجتمـع 
المـدني ازداد دورهـا في السياسـة الداخليـة والخارجيـة للعـراق.

مصطلحات الدراسة:

السياسة الخارجية:
عـرّف إسـاعيل صـري مقلد السياسـة الخارجية بأنها »مجموعـة من المبادئ 
والأهـداف التـي تقررهـا الدولة لنفسـها وتضعهـا موضع التنفيـذ، والتي تحدّد 
نمـط سـلوكها عندمـا تتفـاوض مع غرها مـن الـدول لحاية مصالحهـا الحيوية 

أو لتنميـة تلك المصالـح وتطويرها«.)1(
المرجعية الدينية:

يعـرّف الشـيخ مرتـى الأنصـاري، وهـو مـن أبرز علـاء الشـيعة، المرجعية 
بأنهـا »قيـادة الأمـة الإسـلامية في جميع شـؤونها ومجالاتها الروحيـة والاجتاعية 
والسياسـية، وهـي تشـتمل عـى جوانـب التشريـع والقضـاء والإفتـاء والحكـم 

بـا أنـزل الله والتوجيـه والإرشـاد لعموم المسـلمن«.)2(
1 ـ مقلد، إساعيل. )2002(. العلاقات والسياسة الدولية النظرية والواقع )ط.2(. د.ن، ص114.

2 ـ  الأنصاري، مرتى. )1392هـ(. المكاسب )ط.1(. النجف: مطبعة الآداب، ص110.
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الحوزة العلمية:
عـرّف عبـد الهـادي الفضـلي الحـوزة العلميـة بأنهـا »مصطلـح خـاص عنـد 
أبنـاء الشـيعة الإماميـة، وهـي عبـارة عـن مراكـز إسـلامية تتخصـص في علـم 

الفقـه والعلـوم الأخـرى المسـاندة«.)3(
المرجع:

عـرّف الدكتـور عبـد الهـادي الحكيـم المرجـع بأنـه »المجتهـد المقلّـد الجامـع 
لشرائـط الاجتهـاد الذي يرجـع إليه عامة الناس الذيـن لا معرفة لهم بالأحكام 

الشرعيـة في أعالهـم مـن عبـادات ومعامـلات وغرها«.)4(
الاجتهاد اصطلاحاً:

ذكـر السـيد محمـد باقـر الصـدر الاجتهـاد بأنـه »بـذل الجهـد في اسـتخراج 
الأحـكام الشرعيـة مـن الأدلـة الشرعيـة«.))(

منهجية الدراسة:
المنهج التاريخي:

اعتمـدت الدراسـة عى المنهـج التاريخي في تفسـر الأحـداث التاريخية التي 
وقعـت في المـاضي، وتحديـد تأثرهـا عـى الواقـع الحـالي، ونسـتطيع مـن خـلال 
هـذا المنهـج عرض الجانب التاريخي المتعلِّق بتأسـيس المرجعيـة الدينية والحوزة 

3 ـ  الفضلي، عبد الهادي. ))201(. الحوزة العلمية: تاريخها، نظامها ودورها في تغير واقع الأمة. )د.ن(، ص26.
4 ـ الحكيــم، عبــد الهــادي. )2018(. المرجعيــة الدينيــة ودورهــا الاجتاعــي والســياسي في العــراق ماضيــاً وحــاضراً 
)نظريــة إرادة الأمــة للمرجــع الأعــى الســيد السيســتاني أنموذجــاً( )ط.1(.كربــلاء: دار الكفيــل للطباعــة 

ــع، ص21. ــشر والتوزي والن
) ـ  الصدر، محمد. )1430هـ(. دروس في علم الأصول )ط.6(. قم: مؤسسة انتشارات دار العلم، ص33.
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التاريخـي  العـرض  إلى  بالإضافـة  السياسـية،  القضايـا  مـن  ودورهـا  العلميـة 
قبـل عـام 2003 ومقارنتهـا  الدينيـة  للمرجعيـة  السياسـية  بالمواقـف  المتعلِّـق 
بمرحلـة مـا بعـد سـقوط النظام العراقـي لمعرفـة العوامل والآثار التـي أدَّت إلى 

بـروز وتنامـي دورهـا السـياسي في العـراق.
المنهج المقارن:

اعتمـد البحـث عى المنهج المقـارن للمقارنة بن المرجعية الدينية والمؤسسـة 
بتحويـل  تختـص  بديلـة  أطروحـات  طـرح  خـلال  مـن  الكاثوليكيـة  الدينيـة 
المرجعيـة إلى نظـام مؤسـي مثـل النموذج المعمول بـه في الفاتيـكان )البابوية(.
كـا سـيتم اسـتخدام هـذا المنهـج مـن أجـل المقارنـة بـن الصفـات المختلفـة 
بـن المرجعيـة الدينيـة والمؤسسـة الدينيـة الكاثوليكية عن طريق الآليـة المعتمدة 
في اختيـار البابـا والمرجـع الدينـي، وطـرح مسـوغات وعقبـات تحـول المرجعية 

إلى نظـام أشـبه إلى حـد مـا بالنظـام المؤسـي المعمـول بـه في الفاتيكان.
منهج تحليل النظم:

يعـد منهـج تحليـل النظـم هـو الأنسـب للتوظيـف في هـذه الحالـة، ويعـود 
تطويـر النظرية إلى عالم السياسـة الأمريكي ديفيد إيسـتون والذي يرى ضرورة 
تبسـيط الحيـاة السياسـية المعقّـدة عى أسـاس أنها مجموعـة من التفاعـلات التي 
تتـم في إطـار النظـام السـياسي مـن ناحيـة، وبينـه وبـن بيئته مـن ناحيـة أخرى، 

فاقـراب التحليـل النظمـي يقـوم عى عـدة مفاهيـم وهي:
بعضهـا  مـع  والمرابطـة وظيفيـاً  المتفاعلـة  العنـاصر  مـن  هـو مجموعـة  النظـام:  ـ   1
البعـض بشـكل منتظـم، فالتغيـر في أحـد عنـاصر النظـام يؤثّـر عـى بقيـة العنـاصر.
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2 ـ البيئـة: وتتمثـل في كل مـا هـو خـارج حدود النظـام السـياسي ولا يدخل في 
مكوّناته.

3 ـ الحـدود: أي الحـدود الفاصلـة بـن النظـام السـياسي وبيئتـه، وإن كان هـذا 
لا يعنـي إلغـاء علاقـات التأثـر بـن النظـام السـياسي، وبيئتـه الاجتاعيـة، 

والاقتصاديـة. والجغرافيـة، 
4 ـ المدخـات: تشـمل مدخـلات النظـام السـياسي وكل مـا يتلقّـاه هـذا النظام 

مـن بيئته.
النظـام عـى المدخـلات مـن  المخرجـات: وهـي عبـارة عـن ردود أفعـال  ـ   (
خـلال إصـدار مجموعـة مـن القـرارات والتشريعـات، أو هـي السياسـات 

النظـام.)6( يتخذهـا  التـي  والقـرارات 
الأنشـطة  دراسـة  في  شـيوعاً  المناهـج  أكثـر  مـن  النظـم  تحليـل  منهـج  يعـد 
السياسـية عى الصعيدين الداخلي والخارجي، وفي هذه الدراسـة تم الاسـتعانة 
بالمرجعيـة  المتمثّلـة  الداخليـة  والمحـددات  الأسـباب  لتحليـل  المنهـج  بهـذا 
الدينيـة، وبالإضافـة الى تحليـل العوامـل السياسـية والاجتاعيـة التـي أدّت إلى 
مضاعفـة دورهـا في القضايـا المتعلّقة بالسياسـة العراقية منذ عـام 2003. ومن 
حيـث البيئـة السياسـية المحليـة بالعـراق والتـي تتمثـل في حزمة مـن المدخلات 
والمؤثّـرات التـي يتعـرّض لها النظام، ومـن ضمنها تدخل محددات غر رسـمية 
التـي تسـاهم بشـكل مبـاشر أو غـر  الدينيـة  تتمثّـل في دور وتأثـر المرجعيـة 
مبـاشر في القضايـا المتعلّقـة بالسياسـة الخارجيـة العراقيـة مـن خـلال اتصالاتها 
6 ـ ربيــع، محمــد، ومقلــد، إســاعيل. )1993(. موســوعة العلــوم السياســية )ص.3)(. الكويــت: جامعــة الكويــت، 

ص61.
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الرسـمية،  الدولـة  الـذي تمارسـه عـى أجهـزة  الشـعبي والدينـي  أو ضغطهـا 
وتتجسّـد المخرجـات في كيفيـة اسـتجابة مؤسسـات الدولـة الرسـمية مـع هذه 

المدخـلات وانعكاسـاتها عـى السياسـة الخارجيـة العراقيـة.

المداخل النظرية:

نظرية صناعة القرارات:
الـدول مـع المؤثّـرات الخارجيـة،  النظريـة عـى كيفيـة تفاعـل   تقـوم هـذه 
عـن  والدفـاع  اتجاهاتهـا  الـدول  لتـرز  الـدولي  الواقـع  مـع  تفاعلهـا  وكيفيـة 
مصالحهـا مقابـل الأطـراف الدوليـة الأخـرى، وهـذه النظريـة تقـوم عـى أبعاد 

التـالي: تتمثَّـل في  أساسـية 
• عملية اتخاذ القرار هي عملية جماعية تتم في مؤسسات الدولة المختلفة.

• صانع القرار يقوم بتجميع وربط المعلومات قبل اتخاذه للقرارات المهمة.
وهنـاك عوامـل تؤثّـر في عمليـة اتخـاذ القـرار، كالعوامـل الخارجيـة المتمثّلـة 
في النظـام الـدولي وطبيعـة المشـكلات الإقليميـة والدوليـة والقانـون الـدولي، 
أمـا العوامـل الداخليـة التـي أطلـق عليهـا روزنـو عامـل الربـط، حيـث يتـم في 
هـذا المجـال تحليل الأسـباب التـي تدخل في تفسـر القرار والمحيـط الذي يؤثّر 
عـى صاحـب القـرار، وأجهـزة اتخـاذه، كالعوامـل المتمثّلـة في النظـام السـياسي 
والاقتصـادي وجماعـات المصالـح والأحـزاب السياسـية والرأي العـام المحلي، 
القـرار، فكونـه  اتخـاذ  تؤثّـر في عمليـة  القـرار  متخـذ  فـإن شـخصية  وكذلـك 
دكتاتـوراً مثـلًا يجعـل عمليـة صنع القرار تكون بيد شـخص واحـد دون رقابة، 
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بعكـس النظـام الديمقراطـي الذي يخضع فيه صانع القرار للسـؤال والمحاسـبة 
مـن قِبل مؤسسـات الدولـة.))(

في إطـار هـذه التصنيفـات نجـد أن نموذج هولسـتي، قـام بتقسـيم العوامل 
المؤثّـرة في عمليـة صناعـة قـرار السياسـة الخارجيـة إلى نوعـن مـن العوامـل، 
عوامـل خارجيـة: تتعلّـق بركيـب وطبيعـة النظـام السـياسي الـدولي والقانـون 
الـدولي والـرأي العام العالمي ونوعية المشـكلات الدوليـة والإقليمية، وعوامل 
داخليـة تتعلّـق بحجم الدولة وموقعهـا الجغرافي والأحزاب السياسـية والرأي 
العـام المحـلي ومؤسسـات صنـع القـرار، وبعـض الاعتبـارات التـي تؤثّـر في 

عمليـة صنـع القـرار مثـل المعتقـدات الأيديولوجيـة والقيـم.)8(
العوامـل  مـن  السـياسي  النظـام  وطبيعـة  تركيـب  أن  هولسـتي  يعتقـد  كـا 
المؤثّـرة في اتخـاذ قـرارات السياسـة الخارجيـة، حيث تركّز السـلطات في الدول 
الدكتاتوريـة في يـد شـخص واحد وهـو القائد، فهو يسـتخدم القوة العسـكرية 
دون خـوف مـن المعارضـة الداخليـة أو فقدانه لمنصبه السـياسي أو محاسـبته من 

مجلـس النـواب أو الأحـزاب الأخـرى.
للمراقبـة  يخضـع  القـرار  إن  حيـث  الديمقراطيـة،  الأنظمـة  في  والعكـس 

العـام. والـرأي  والمعارضـة  والسـؤال 
ذكر هولسـتي أيضاً أن للرأي العام دوراً في تأثره عى صنَّاع قرار السياسـة 
الخارجيـة ويكـون هـذا التأثـر متفاوتـاً مـن نظـام سـياسي إلى نظام آخر حسـب 

تصوّر الموقـف الخارجي.
) ـ حداد، ريمون. )2006(. العلاقات الدولية )ط.2(. بروت: دار الحقيقة، ص196)19-.

8 ـ مقلــد، إســاعيل. ))198(. نظريــات السياســة الدوليــة. الكويــت: منشــورات دار السلاســل للطباعــة والنــشر 
ــع، ص2002-198. والتوزي
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كـا يعتقـد هولسـتي أن عدد صانعي السياسـة الخارجية يصبـح محدوداً كلا 
زاد الضغط الخارجي تعقيداً، وكلا زاد صانعو السياسـات زادت الاحتالات 

بطغيـان القيم التنظيمية.)9(
والسـبب وراء اختيـار هـذه النظريـة يتمثّـل في الكشـف عـن دور العوامـل 
الداخليـة في التأثـر عـى قـرارات السياسـية الخارجيـة، والتـي سـيتم تطبيقهـا 
لبيـان مـدى تأثـر المرجعيـة الدينيـة بوصفهـا أحد العنـاصر الداخليـة المؤثّرة في 

السياسـة الخارجيـة العراقيـة بعـد عـام 2003.
النظرية الليبرالية المؤسسية الجديدة: 

يمثّـل هـذه المدرسـة المفكر روبرت كوهـن، ويرى أن النظـام العالمي والتوازن 
الـذي كان قائـاً فيـه يعتمد عى الهيمنـة، لأنها تحفظ التوازن الدولي وتسـيطر عليه.
بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفييتي ظهــرت قــوى جديــدة عــى النظــام 
الــدولي والمتمثّلــة في اللاعبــن مــن غــر الــدول التــي لهــا دور كبــر في السياســة 
الدوليــة.)10( كــا يــرى كوهــن أن للمؤسســات غــر الحكومية دوراً في تشــكيل 
بنيــة العلاقــات السياســية الدوليــة، وذلــك مــن خــلال تبنيــه لــدور مــا أطلــق 
ــزاً في  ــذ حي ــي تأخ ــة )International Regimes( الت ــاق الدولي ــه بالأنس علي
ــع  ــب م ــاً إلى جن ــية جنب ــر السياس ــات والظواه ــى المخرج ــياسي ع ــر الس التأث

ــدول.)11( ال
ــع،  ــشر والتوزي ــواج للن ــروت: دار أم ــة )ط.1(. ب ــات الدولي ــة العلاق ــان. )2003(. نظري ــن، عدن ــيد حس 9 ـ الس

ص124.
10 ـ إليــاس، ج، وســتش، ب. )2016(. أساســيات العلاقــات الدوليــة )محيــي الديــن حميــدي، مرجــم(. دمشــق: 

دار الفرقــد، ص )13 -136.
11 - Arts, B. (2000, December). Regimes, Non-State Actors, and the State System: A `Structurational’ 

Regime Model.European Journal of International Relations, 4) 6), pp542-513.
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ف أرتـس بـاس اللاعبـن السياسـين مـن غـر الـدول بأنهـم »الذيـن  ويعـرِّ
لا يمثِّلـون الـدول، ولكنهـم فاعلـون عـى المسـتوى الـدولي، كا أنهـم يتمتعون 

بعلاقـات دوليـة قويـة «.)12(
إن الاسـتعانة بهـذه النظريـة يفيـد في شرح دور الفاعلـن مـن غـر الـدول 
في السياسـة الخارجيـة، وبنـاءً عليـه، فـإن هـذه النظريـة سـتفسر دور وعمـل 
المرجعيـة الدينيـة بوصفهـا مؤسسـة غـر رسـمية في التأثـر بالسياسـة العراقيـة 

بعـد عـام 2003 في شـقيها الداخـلي والخارجـي.

أدوات جمع المعلومات:
اعتمـد هـذا البحـث عـى جمـع بيانـات ومعلومـات مختلفـة مـن العديـد مـن 
الكتـب العلميـة والدوريات والمواقـع الإلكرونية والمجـلات العلمية، بالإضافة 
إلى القيـام ببعـض المقابـلات من أجل الحصول عى بعـض المعلومات ذات الصلة 
بالدراسـة والتـي يصعـب الحصـول عليهـا مـن الكتـب العلميـة أو الدراسـات 
السـابقة، لسـبب واحـد يتمثّـل في أن أغلـب الدراسـات بحثـت دور المرجعيـة في 
السياسـة الداخليـة العراقيـة وموقفهـا مـن أهـم القضايـا المتعلّقة بالشـأن الداخلي 

دون التطـرّق لمختلـف الموضوعـات ذات الصلـة بالسياسـة الخارجيـة.
بالإضافة إلى الاسـتعانة بالمواقع الإلكرونيـة لأن البيانات الحديثة الصادرة 
ن في دراسـات محكمة ومعتـرة، وإنـا متوفرة فقط  مـن المرجعيـة الدينيـة لم تـدوَّ
الدينيـة، بالإضافـة إلى أن  الموقـع الرسـمي الصـادر مـن مكتـب المرجعيـة  في 
12 - Arts, B. (2003, April). Non-State Actors in Global Governance Three Faces of Power.Retrieved 

May2021  ,25 fromhttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=B32F1EBBD146F7

55DA590F49C1C08A25?doi=10.1.1.201.430&rep=rep1&type=pdf
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أغلـب القضايـا السياسـية التـي تـم التطـرق لهـا في متـن البحـث وعـى وجـه 
الخصـوص مرجعيـة السـيد السيسـتاني هـي قضايـا معـاصرة وحديثـة تاريخيـاً، 

لذلـك فالمعلومـات المتوفـرة في الكتـب العلميـة قليلـة جـداً.

الأدبيات السابقة:
ـ ذكـر راجي دوارة في دراسـته حول )المرجعيـة الدينية في النجف الأشرف وأثرها 
عـى الـرأي العـام العراقـي بعد عام 2003(، نشـأة وتأسـيس المرجعيـة الدينية 
والحـوزة العلميـة والعوامـل التـي أدت إلى انتقـال الحـوزة إلى مناطـق مختلفة في 
العـراق، إضافـة إلى قيـام الباحـث بعمـل اسـتبانة عشـوائية في خمـس محافظـات 
عـام 2003،  بعـد  العراقـي  العـام  الـرأي  المرجعيـة في  تأثـر  لقيـاس  عراقيـة 
وتوصـل الباحـث إلى عـدة نتائـج مـن ضمنهـا أن 8)% مـن الشـعب العراقـي 
يؤيـدون دور المرجعيـة في صناعـة قـرار السياسـة العراقيـة، و16% يقـرّون بأن 
لهـا دوراً، ولكـن في حـدود معينـة، إضافـة إلى أن ))% يـرون أن للمرجعيـة 
تأثـراً كبـراً في بنـاء الدولـة العراقيـة بعـد عـام 2003، أمـا الجـزء الآخر فرى 

أن 84% لهـا تأثـراً واضحـاً عـى الـرأي العـام واسـتجابة الشـارع لهـا.
ـ تطـرّق حسـن الشـامي بكتابـه المعنـون بــ )المرجعيـة الدينيـة مـن الـذات إلى 
المؤسسـة(، أطروحـة المرجعيـة المؤسسـية في فكر السـيد محمد حسـن فضل 
الله، حيـث طـرح الكاتـب فكـرة تحـول المرجعيـة إلى نظـام مؤسـي هيـكلي 
شـامل لمواكبـة تطـورات العـر وخـروج المرجعيـة مـن عزلتهـا وانفتاحها 

عـى العـالم حـول مختلـف القضايـا دون اقتصارهـا عـى القضايـا الدينيـة.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دور المرجعية الدينية في التأثير على السياسة الخارجية العراقية  خلال الفترة )2003 ـ 2021(30

والعمـل  الشـيعية  الدينيـة  )المرجعيـة  بعنـوان  الخزعـلي  أمـل  دراسـة  تناولـت  ـ 
السـياسي قـراءة في مواقـف السـيد عـلي السيسـتاني مـن العمليـة السياسـية في 
التـي  القضايـا السياسـية  الدينيـة مـن  العـراق بعـد 2003(، دور المرجعيـة 
أفرزهـا الاحتـلال الأجنبـي بعـد سـقوط النظـام العراقـي وأهـم التحديـات 

التـي واجهتهـا المرجعيـة إبـان تلـك الفـرة. 
حيـث  الحاذقـة(،  السيسـتاني  )سـلطة  بعنـوان  دراسـة  حسـن  حـارث  أجـرى  ـ 
والأمنيـة  السياسـية  القضايـا  مـن  السيسـتاني  السـيد  دور  الدراسـة  ذكـرت 
التـي عصفـت بالعـراق بعـد سـقوط النظـام العراقـي وموقـف المرجعيـة مـن 
فتـوى الدفـاع الكفائـي التـي صدرت في عـام 2014 ضد تنظيـم داعش، كا 
تناولـت الدراسـة موقـف المرجعيـة مـن الاحتجاجـات التـي قام بها الشـعب 
العراقـي في عـام 2019 ولقـاء المرجعيـة مـع ممثلـة أمـن عـام الأمـم المتحـدة.
ـ قـام مهـدي خلجـي بإجراء دراسـة بعنوان )المرجـع الأخر السيسـتاني ونهاية 
السـلطة الدينيـة التقليديـة في التشـيع(، ذكـر الباحـث أن المرجعيـة الدينيـة 
المتمثّلة بالسـيد السيسـتاني أصبح لهـا الدور الكبر والكلمـة العليا في تنظيم 
العملية السياسـية في العراق بسـبب الفراغ السـياسي والقيادي الذي أفرزه 
سـقوط النظـام العراقـي، كـا ذكـر الباحـث أن مرجعيـة السيسـتاني تختلـف 
الولايـة  مفهـوم  حـول  الشـيعية  الدولـة  تنظـر  في  الخمينـي  مرجعيـة  عـن 
العامـة للفقيـه، وكذلـك ذكـر الباحـث أن بعـد غيـاب مرجعيـة السيسـتاني 
سـوف يكـون هنـاك فـراغ قيـادي ودينـي وسـياسي سـوف يمّكـن أطرافـاً 
إقليميـة تتمثَّـل في المرجعيـة الدينيـة في إيـران مـن بسـط نفوذهـا في العـراق.
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الفصل الثاني

 نشأة المرجعية الدينية
والحوزة العلمية ودورها من القضايا السياسية
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جوانـب  عـى  الإماميـة  الشـيعية  لـدى  الدينيـة  المرجعيـة  عمـل  يتمركـز 
التشريـع والقضـاء والافتـاء والحكم بـا أنزل الله تعالى، بالإضافـة إلى دورها في 
تقديـم النُّصـح الإرشـاد للشـيعة بشـكل خاص وعموم المسـلمن بشـكل عام، 
لـذا وبنـاءً عـى ذلـك فـإن الشـيعة الإمامية تكـون ملزمـة بجميع مـا يصدر عن 
المرجعيـة الدينيـة في زمـن الغيبة الكرى سـواءً عى البُعد الدينـي أم الاجتاعي 

أيضاً.)13( والسـياسي 
لعبـت المرجعيـة الدينيـة منـذ نشـأتها أدواراً مختلفـة ولم يقتـر دورهـا عـى 
الجانـب الدينـي فحسـب، وإنا كان لهـا دور عى الجانب الإنسـاني والاجتاعي 
والسـياسي، وهـذا بـدوره أدى إلى بـروز دور المرجعيـة الدينيـة عـى الصعيدين 

والدولي. الإقليمـي 
واجهـت المرجعيـة الدينيـة في العـراق العديـد مـن التحديـات عـى مـدى 
السـنوات السـابقة، كونهـا تمثّـل المرجعية الأم لكل المرجعيات الشـيعية بسـبب 
نشـأتها في العـراق منـذ بدايـة العهـد العبـاسي في عـر الإمـام جعفـر الصادق، 
وصـولاً إلى زمـن الغيبـة الكـرى، وخـلال هـذا الفصـل سـوف نتنـاول نشـأة 
المرجعيـة الدينيـة والحـوزة العلميـة وموقفهـا مـن القضايـا السياسـية الداخليـة 

والخارجيـة.
13 ـ الكاتــب، أحمــد. )1998(. تطــور الفكــر الســياسي الشــيعي مــن الشــورى إلى ولايــة الفقيــه )ط.1(. بــروت: 

ــد، ص)416-41. دار الجدي
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المبحث الأول:
الجذور التاريخية للمرجعية الدينية

ظهـر مفهـوم المرجعيـة الدينيـة في الوسـط الديني الشـيعي بعد عـر الغيبة 
الكـرى في عـام 329 هــ، وهـي غيبـة الإمـام الثـاني عـشر محمـد بـن الحسـن 
العسـكري »المهـدي المنتظـر« وهـو الإمـام الغائـب الـذي يعتقـد الشـيعة بأنـه 

سـيظهر في آخـر الزمـان.)14(
اختفـى الإمـام محمـد بن الحسـن العسـكري بعـد وفـاة والده الإمام الحسـن 
العسـكري، وتسـمّى هـذه الغيبـة »بالغيبـة الصغـرى«، وخـلال تلـك الفـرة 
تواصـل الإمـام مـع نوابه الأربعة أو سـفرائه بجميع الأمور التي تخص الشـيعة 
وهـم: عثـان بـن سـعيد العمـري، وابنـه محمـد بـن عثـان بـن سـعيد العمـري، 

والحسـن بـن روح النوبختـي، وعـلي بـن محمد السـمري.
بعـد وفـاة السـفر الرابـع عـلي بـن محمـد السـمري انتهـت الغيبـة الصغـرى 
تاريـخ  يعـرف  إذ لا  امتـدت إلى وقتنـا الحـالي،  التـي  الكـرى  الغيبـة  وبـدأت 

الشـيعة الإماميـة.))1( اعتقـاد  انتهائهـا إلا الله حسـب 
14 ـ مزاحــم، هيثــم. ))201(. تطــور المرجعيــة الشــيعية مــن الغيبــة إلى ولايــة الفقيــه )ط.1(. بــروت: دار المحبــة 

البيضــاء، ص)9.
)1 ـ الصدر، محمد. )1986(. تاريخ الغيبة الصغرى )ط.3(. بروت: دار التعارف، ص)418-39.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

35 دور المرجعية الدينية في التأثير على السياسة الخارجية العراقية  خلال الفترة )2003 ـ 2021(

مـع انتهـاء الغيبـة الصغـرى وبـدء الغيبة الكرى بـدأ البحث عن طريـق يتم من 
خلالـه العمـل عـى كيفيـة أخذ الأحـكام الشرعية من قِبل الشـيعة الإماميـة، فلا بد 
مـن وجـود نائـب ينـوب عـن الإمام ويقـوم بـدوره ووظيفتـه مـع الاكتفـاء بالقرآن 

وسـنة الرسـول صـى الله عليـه وآلة وسـلم وروايات أهـل البيت عليهم السـلام.
الروايـات  إلى  اسـتناداً  الدينيـة  المرجعيـة  تأسـيس  فكـرة  بـدأت  هنـا  مـن 
المـروي عـن الإمـام  التوقيـع  البيـت كـا ورد في حديـث  الصـادرة عـن أهـل 
المهـدي )محمـد بـن الحسـن العسـكري( »أمـا الحـوادث الواقعـة فارجعـوا فيها 

وأنـا حجـة الله«.)16( فإنهـم حجتـي عليكـم  إلى رواة حديثنـا 
نجـد أنـه يجـب عـى كل مكلّـف لـدى الشـيعة الإماميـة أن يكـون لـه مرجع 
للتقليـد وفـق الـشروط الواجـب توفرهـا في المرجـع الديني كا سـيأتي الإشـارة 
إليـه لاحقـاً، لـذا يعـد المرجـع الدينـي نائبـاً عن الإمـام المعصـوم في زمـن الغيبة 

الكـرى حسـب اعتقـاد الشـيعة الإمامية.
أحكامهـم  لأخـذ  الفقهـاء  عـى  الكـرى  الغيبـة  عـر  في  الشـيعة  يعتمـد 
ى بالتقليـد حسـب مـا  الشرعيـة في الفـروع وليـس في الأصـول، وهـذا مـا يُسـمَّ
ورد في الحديـث الـوارد عـن الإمـام الحسـن العسـكري »مـن كان مـن الفقهـاء 
صائنـاً لنفسـه، حافظـاً لدينـه، مخالفـاً لهـواه، مطيعـاً لأمـر مـولاه، فللعـوام أن 
يقلّـدوه«.))1( وعندمـا يتـوفى المرجـع يتحتَّـم عـى المكلّـف الفحـص والسـؤال 
حـول وجـوب البقـاء عـى تقليد مرجعه المتـوفى أو وجوب العـدول إلى الأعلم 

الحـي مـن بعـده؛ ليسـتمر المكلّـف بمبـدأ التقليـد للفقيـه.
16 ـ العاملي، الحر. )1414هـ(. وسائل الشيعة ومستدركها )ط.2(. قم: مؤسسة الراث الإسلامي، ص139.

)1 ـ الطرسي، أبو منصور. )1416هـ(. الاحتجاج )ط.2(. طهران: انتشارات أسوة، ص11).
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كـا أن عمليـة اختيـار المرجـع الدينـي تتصـف بنـوع مـن الاسـتقلالية عـن 
يتـم  الدينـي لا  فالمرجـع  الرسـمية،  الرسـمية وغـر  الدولـة  جميـع مؤسسـات 
انتخابـه أو تعيينـه بمرسـوم رسـمي أو يصـادق عليـه مجلـس النـواب عكـس ما 
يحـدث في بعـض الـدول الإسـلامية، حيـث يتـم تعيـن المفتـي العـام مـن قِبـل 

رئيـس الدولـة أو وزيـر الأوقـاف.)18(
وأهـم الـشروط الواجبـة في المرجـع الدينـي الإيـان وهـو الاعتقـاد بالأئمـة 
الاثنـى عشريـة، والاجتهـاد المطلـق الفعـلي، والعقـل والذكـورة والأعلميـة، 
والقـدرة عـى اسـتنباط الأحـكام مـن القـرآن والسـنة النبويـة وروايـات أهـل 
البيـت، والعدالـة وطهـارة المولـد، والتقـوى والـورع والفهـم الشـامل للواقـع 

والاجتاعـي.)19( السـياسي 
تطـور  بمراحـل  الكـرى  الغيبـة  عـر  بـدء  منـذ  الدينيـة  المرجعيـة  مـرت 

: مختلفـة
ـ مرحلـة الاتصـال الفـردي: تتمثّـل هذه المرحلـة بالاتصال الفردي بـن العلاء 
وعمـوم النـاس، حيث يجيبونهم عن استفسـاراتهم الشرعيـة، وأبرز مراجع 

هـذه المرحلـة الشـيخ المفيد والشـيخ محمد بن بابويـه الصدوق.
ـ مرحلـة القيـادة: بـرز الـدور السـياسي للمرجعيـة الدينيـة خلال هـذه المرحلة، 
المغـول  غـزو  إزاء  سـابق  موقـف  والعلـاء  العلميـة  للحـوزة  كان  حيـث 
للدولـة العباسـية، فأسـلم العديـد مـن المغـول، والسـبب يعـود في ذلـك إلى 
18ـ عبــد الهــادي، الحكيــم. )2012(. حــوزة النجــف الأشرف النظــام ومشــاريع التطــور )ط.3(. بــروت: مؤسســة 

الأعلمي للمطبوعــات، ص200.
19ـ الغــروي، عــلي. )1413هـــ(. التنقيــح في شرح العــروة الوثقى)التقليــد( )ط.1(. إيــران: مؤسســة تــراث الإمــام 

الخوئــي، ص))1-)19.
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جهـود كبـار المراجـع الذين واجهـوا المد المغـولي بحكمة آنـذاك وهما: محمد 
بـن محمـد بـن الحسـن المعـروف بالخواجـة نصـر الديـن الطـوسي والعلامـة 

الحـلي.)20(
ـ مرحلـة الجهـاز المرجعـي: تضمنـت هـذه المرحلـة إرسـال الـوكلاء في مختلـف 
مناطـق بـلاد الشـام، وأبـرز مراجـع تلـك المرحلـة علي بـن الحسـن الكركي 
بالمقـدس  المعـروف  محمـد  بـن  أحمـد  والشـيخ  الثـاني،  بالمحقـق  المعـروف 

الأردبيـلي.
ـ مرحلـة التمركـز والاسـتقطاب: بـرزت في هـذه المرحلـة مرجعيـات عديـدة 
في العـالم الإسـلامي، حيـث مكّنتهـا مـن بنـاء علاقـات بـن العـراق وباقـي 
مناطـق العـالم الإسـلامي، ومـن أبـرز مراجـع هـذه المرحلـة السـيد محمـد 

مهـدي بحـر العلـوم، والشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء.

العاملي، علي. )2010(. كيف رد الشيعة غزو المغول )ط.2(. الحلة: مركز العلامة الحلي الثقافي، ص4.  20
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المبحث الثاني
 نشأة الحوزة العلمية وتطورها

تعـد الحـوزة العلميـة من المـدارس الدينية الشـيعية التـي تؤهّل طلبـة العلوم 
الدينية بطوعية واختيارية من ممارسـة دورهم الديني لنشر التعاليم الإسـلامية، 
لـذا يطلـق مصطلح الحـوزة عى المـدارس الدينية الشـيعية حـراً دون غرهم، 
بالإضافـة إلى أنهـا مؤسسـة مسـتقلة عـن باقـي مؤسسـات الدولـة وتكـون تحت 

إشراف المرجـع الدينـي في النجـف، ويتـم تمويلها من الحقـوق الشرعية.
انطـلاق الحـوزة العلمية الحقيقي كان في عهد الإمامـن محمد الباقر وجعفر 
الصـادق، إلا أنـه بعـد عـر الغيبتـن الصغـرى والكـرى بـرزت العديـد مـن 
الحـوزات العلميـة وظهـور العديد من العوامل التي سـاهمت في بقـاء أو انتقال 

الحـوزة إلى مناطـق مختلفة.
كانـت الحـوزة العلميـة في بغـداد في قمـة ازدهارهـا حتـى القـرن الخامـس 
الهجـري، ثـم ظهـرت عوامـل سـاهمت في انتقـال الحـوزة إلى مناطـق أخـرى 
سـواءً داخـل العـراق أم خارجه، حيـث انتقلت الحوزة العلميـة إلى مدينة الحلة 
وكربـلاء والنجف وسـامراء، وأيضـاً إلى منطقة جبل عامـل في لبنان، وحققت 

هـذه الحـوزات تطـوراً ملحوظـاً في الفقه الشـيعي.
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تعـد الدراسـة في الحـوزة العلميـة اختياريـة ولا يشـرط فيهـا قيـوداً كباقـي 
المـدارس والجامعـات، ويسـتطيع طالـب الحـوزة أن يختار من يشـاء في تدريسـه 
ولـه الحـق في الخـروج مـن أي مرحلـة دراسـية دون شرط إكال باقـي المراحل، 
المقدمـات، ومرحلـة  ثـلاث مراحـل، مرحلـة  الدراسـة في الحـوزة  وتتضمـن 
السـطوح، والبحـث الخـارج، وتعد مرحلـة البحث الخارج مـن المراحل المهمة 

والتـي تؤهّـل الطالـب ليصـل إلى درجـة الاجتهاد.
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المبحث الثالث:
الدور السياسي للحوزة العلمية

كانـت الحـوزة العلميـة في النجـف مركـزاً للفقـه ولبقيـة العلـوم الدينيـة، 
الدينيـة  والمرجعيـة  العلميـة  الحـوزة  دور  اقتـر  القديمـة  العقـود  وخـلال 
عـى الفتـوى والقضـاء، لكـن حـن شـعرت المؤسسـة الدينيـة بالخطـر الـذي 
يهـدّد العـراق خاصـة والعالم الإسـلامي بشـكل عـام، وجب عليهـا التصدّي 
لحفـظ رايـة الإسـلام، كـا لعبـت دوراً سياسـياً لا يقـل عـن دورهـا الديني في 
التصـدّي للعديـد مـن القضايـا السياسـية المحليـة أو الإقليميـة أو الدوليـة، 
وقامـت مرجعيـة النجـف بإصـدار العديـد مـن الفتـاوى سـواءً عـى الجانـب 
الدينـي أو السـياسي أو الاقتصـادي والتـي كان لهـا أثـر في الأوسـاط المرجعية 

والسياسـية.
قامـت المرجعيـة بإصـدار العديد مـن الفتاوى الدينية والتـي كان لها تأثر في 
الأوسـاط السياسـية العراقيـة عـى وجـه الخصوص بسـبب قوة وعُمـق تأثرها 
في العـراق، كـا لعبـت دوراً سياسـياً خارجيـاً لا يقل أهمية عـن دورها الداخلي 
العراقـي مـن خـلال إصدارهـا للفتـاوى الدينيـة التـي كان لهـا تأثـر متفـاوت 

حسـب حجم وطبيعـة القضايا السياسـية.
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حسـن  محمـد  السـيد  الدينـي  بالمرجـع  آنـذاك  والمتمثّلـة  النجـف  حـوزة  لعبـت 
الشـرازي دوراً سياسـياً من ثـورة التنباك )1890-1892( من خـلال إصدار فتوى 
دينيـة تحـرّم اسـتعال التبـغ والتتن عى أي نحـو كان، ومن اسـتعمله كان كمن حارب 

المهـدي.)21( الإمام 
أصـدرت هـذه الفتـوى بعـد طلـب مراجـع الديـن في إيـران بالدعـم الكامـل مـن 
الشـرازي بعـد توقيع الحكومة الإيرانيـة اتفاقية احتكار التبغ مـع شركة الهند الشرقية 
الريطانيـة ومـا يرتـب عليـه مـن أضرار عـى التجـارة الداخليـة، أدت هـذه الفتـوى 
إلى تأثـر الشـعب الإيـراني بهـا وصـولاً إلى أعضـاء البـلاط الملكـي، حيـث كانـت هـذه 

الفتـوى بمثابـة الثـورة ضـد التنبـاك ممـا أدى بالحكومـة الإيرانيـة إلى إلغـاء الاتفاقية.
بـرز في حـوزة النجـف انقسـام وجهـات النظـر بـن مراجـع الديـن حـول قضيـة 
المشروطـة والمسـتبدة بـن مؤيـد ومعـارض حـول الثـورة الدسـتورية الإيرانيـة خـلال 
الفـرة الزمنيـة مـن ))190ـ 1911(، وعـى إثـر ذلـك انقسـم رأي مراجـع الديـن ما 
ي بالمشروطـة، أي أنهم  بـن مؤيـد للثـورة بقيـادة الشـيخ محمـد كاظم الخراسـاني وسُـمِّ
رأوا أن مـواد الدسـتور بمثابـة الـشروط التـي يجـب عـى الحاكـم الالتـزام بهـا، واتجـاه 
ي بالمسـتبدة أي  آخـر معـارض للدسـتور تزعّمـه السـيد محمـد كاظـم اليـزدي وسُـمِّ

الرافضـن للدسـتور.
أصبحـت هـذه الثـورة هاجسـاً جماهريـاً وتفاعـل النـاس بشـكل كبـر مـع 
مراجعهـم وخصوصـاً عندمـا تـم التنظـر حـول هاتـن القضيتـن، حيـث قـام 
بالتنظـر حـول المسـتبدة الشـيخ فضـل الله النـوري في كتابـه »تذكـرة الجاهـل 
21 ـ بحــر العلــوم، محمــد. ))201(. النجــف الأشرف والمرجعيــة الدينيــة )ط.1(. بــروت: العــارف للمطبوعــات، 

ص122.
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وإرشـاد الغافـل«، أمـا عـى الجانب الآخر فقد قـام المرزا محمد حسـن النائيني 
للتنظـر حـول المشروطـة في كتابـه »تنبيـه الأمة وتنزيـه الملة«، والـذي اعتر من 

أهـم النصـوص في الفكـر السـياسي الإسـلامي الحديـث.)22(
كان لهـذه الأطروحـات دورٌ فعّـال يكمـن في مـدى تعـاون مراجـع الديـن 
في العـراق مـع الحـوزات الإيرانيـة في الضغـط عـى الحكومـة الإيرانيـة وإقـرار 
الدسـتور الإيـراني في عهـد مظفـر شـاه في عـام 1906، كان لهـذه القضيـة الأثر 
الكبـر عـى البُعديـن السـياسي والاجتاعـي في الأوسـاط العراقيـة، وهي تمهد 

لبدايـة العمـل السـياسي، وقبـول فكـرة الرلمـان ووضـع دسـتور في العـراق.
كـا قامـت حـوزة النجـف بلعـبِ دور سـياسي في ثـورة العشريـن )1920( 
بقيـادة مراجـع الديـن والعشـائر العراقية في الوقـوف ضد الاحتـلال الريطاني 
مـن خـلال إصـدار علـاء النجـف فتـوى أوجبـوا فيهـا الجهـاد ضـد الإنجليـز 
حفاظـاً عـى الإسـلام، ففـي النجـف كان للسـيد محمـد كاظـم اليـزدي خطبـة 
لحـثّ النـاس عـى الدفـاع عـن البـلاد الإسـلامية، وأوجب عـى الغنـي العاجز 
بدنياً أن يجهّز من ماله للفقر.)23( وفي الكاظمية أصدر الشـيخ مهدي الخالصي 
فتـوى يوجـب فيهـا عـى المسـلمن صرف جميـع أموالهـم في الجهـاد حتـى تزول 

غائلـة الكفّـار، ومـن امتنـع عـن بـذل مالـه وجب أخـذه منه كرهـاً.)24(
ولم يكتـفِ مراجـع الديـن بالفتـوى فقـط، وإنا بالمشـاركة أيضاً في سـاحات 
القتال بالتعاون مع العشـائر العراقية التي كان لها دور كبر خلال تلك الفرة، 
22ـ الرفاعــي، عبــد الجبــار. )2014(. مفهــوم الدولــة في مدرســة النجــف. الربــاط: مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود، 

ص13.
ــه ومواقفــه ووثائقــه  ــزدي ســرته وأضــواء عــى مرجعيت ــوري، كامــل. )2006(. الســيد محمــد كاظــم الي 23 ـ الجب

ــان، ص222. ــة بره ــم: مطبع ــية )ط.1(. ق السياس
24 ـ الوردي، علي. )8)19(. لمحات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث. قم: مطبعة شريعت، ص130.
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حيـث لعـب رجـال الديـن دوراً في حثِّ الناس عـى الجهاد، ونزولهـم أيضاً إلى 
سـاحات القتـال في مختلـف المحافظات العراقية وكان في مقدمتهم السـيد محمد 
سـعيد الحبـوبي، وشـيخ الشريعـة الأصفهاني، والسـيد محسـن الحكيـم وغرهم 
مـن مراجـع الديـن، بالرغـم مـن عجـز رجـال الديـن والعشـائر العراقيـة عـن 
أن  إلا  العـراق،  اسـتقلال  المحتـل، وتحقيـق  بطـرد  المنشـودة  أهدافهـم  تحقيـق 

موقفهـم عـرّ عـن الرفـض القاطع ضـد الاحتـلال الأجنبي.
عـى الرغـم مـن فشـل الثـورة عسـكرياً، وعـدم قـدرة المرجعيـة عـى فـرض 
العـراق  في  الريطـاني  الوجـود  بسـبب  الامـور  بزمـام  والتحكـم  قراراتهـا 
وتنصيـب فيصـل بـن الشريف حسـن ملكاً عى العراق في عـام 1921 مما أدى 
إلى اسـتهجان مراجـع الديـن، فأصـدروا فتـوى بتحريـم الانتخابـات وحُرمـة 
الدخـول في المؤسسـات الرسـمية، أدت هـذه الفتوى إلى تسـفر مراجـع الدين 
إلى إيـران بسـبب تدخّلهـم المبـاشر بالقضايـا السياسـية، والـذي أثـار غضـب 
الشـارع العراقـي والضغـط عـى الحكومة لإعـادة مراجع الدين بـشرط التعهد 
بعـدم التدخـل بالقضايـا السياسـية قبـل عودتهـم في عـام 1924، فقد شـكّلت 
هـذه الثـورة انطلاقـة لتاريـخ العـراق الحديـث ومنعطفـاً سياسـياً واجتاعيـاً، 

إضافـة لذلـك نجـد أنهـا كانـت بدايـة لتأسـيس الدولـة العراقيـة المعـاصرة.





يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

45 دور المرجعية الدينية في التأثير على السياسة الخارجية العراقية  خلال الفترة )2003 ـ 2021(

الفصل الثالث:

الدور السياسي والثقافي
والاجتماعي للمرجعية الدينية
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)السيد محسن الحكيم ـ السيد أبو القاسم الخوئي ـ السيد علي السيستاني(
واجهـت المرجعيـة الدينيـة تحديـات سياسـية تجسّـدت في عزلهـا عـن العمـل 
السـياسي ومـا آلـت إليـه الأحـداث مـن تسـفر لعلـاء الديـن بعـد الـدور الـذي 
لعبتـه المرجعيـة بالتعاون مع العشـائر العراقية ضد الاسـتعار الأجنبي، وخاصة 

بعـد فتـوى حُرمـة الانتخابـات وحُرمـة الدخـول في المؤسسـات الرسـمية.
منـذ تلـك الفـرة تـم عـزل المرجعيـة عـن التدخّـل في الأمـور السياسـية خصوصـاً 
بعـد إبعـاد ونفـي عـدد مـن العلـاء بعـد إصدارهـم فتـوى بعـدم جـواز التصويـت في 
الانتخابـات، وحُرمـة الدخـول في المؤسسـات الرسـمية، ومنـذ ذلـك الوقـت لم نشـهد 
السـيد محسـن الحكيـم زمـام  تسـلّم  إلا عندمـا  يُذكـر  للمرجعيـة أي تدخـل سـياسي 
المرجعيـة الدينيـة بعـد وفـاة السـيد أبي الحسـن الأصفهـاني في عـام 1946، وأصبـح 
المرجع الأعى للشـيعة بعد وفاة السـيد حسـن الروجردي في عام 1961 الذي لعب 
أدواراً دينيـة واجتاعيـة وفكريـة وسياسـية عـى المسـتوى الداخلي والخارجـي للعراق.
الديـن  أبـرز مراجـع  الضـوء عـى  نلقـي  الفصـل سـوف  مـن خـلال هـذا 
الذيـن تولـوا زمـام المرجعيـة وكان لهم دور سـياسي بـارز عى الجانبـن الداخلي 
والخارجـي مـن أجـل مقارنتهـا بالمرجعيـة الدينيـة التـي أعقبـت سـقوط نظـام 
أبنيـة  التـي حدثـت في  والتغـرات والأدوار  عـام 2003،  صـدام حسـن في 

النظـام العراقـي والـدور الـذي لعبتـه المرجعيـة خـلال تلـك الفـرة.
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المبحث الأول:
مرجعية السيد محسن الحكيم

كانـت لمرجعيـة السـيد الحكيـم عـدة مواقـف سياسـية مـن مختلـف القضايـا 
المحليـة والعربيـة والإسـلامية، عـى الرغـم مـن أن مرجعيتـه واجهـت مختلـف 
التحديـات السياسـية، لكنـه اسـتطاع بقبولـه الشـعبي الـذي حظي به بـن كافة 
الأطـراف العراقيـة أن يكـون لمرجعيتـه تأثـر ملحـوظ عى السـاحتن الداخلية 
والخارجيـة في العـراق. حيـث قـام السـيد الحكيـم بإصلاحات حوزويـة تتمثَّل 
في إزالـة الجمـود عنهـا والتوسـيع في إرسـال الـوكلاء داخـل وخـارج العـراق، 

إضافـةً إلى وضـع آليـة تقسـيم أعـال الحـوزة هيكليـاً وإدارياً.
عـى  أثَّـرت  عراقيـة  مرجعيـة  تمثِّـل  الحكيـم  السـيد  مرجعيـة  أن  إلى  بالإضافـة 
القضايـا المتعلِّقـة بالسياسـة العراقيـة، وهذا ما سـوف نتطرّق له في بيـان أثر الفرضية 
المذكـورة في البحـث حول تأثر العوامل الشـخصية )جنسـية المرجـع الديني( وبيان 
مـدى تأثـره عـى القضايا السياسـية بشـكل عـام والقضايـا العراقية بشـكل خاص.
العراقـي  الداخـلي  السـياسي  الشـأن  تخـص  مواقـف  عـدة  للمرجعيـة  كان 
والمتمثّلـة في ثـورة 14 تمـوز8)19، حيـث حصلت الثـورة في بدايتها عى تأييد 
المرجعيـة الدينيـة بهـدف مد يـد التعـاون لإنصاف الشـيعة من المضايقـات التي 
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كانـت إبـان العهـد الملكـي، وقـد بعث السـيد الحكيم رسـالة تهنئـة إلى الحكومة 
الجديـدة وأطلـق عـى هـذه الثـورة »الانتفاضـة الوطنية المباركـة«.))2(

قانـون  المرجعيـة والحكومـة بسـبب  بـن  نشـأ خـلاف  مـا  أنـه سرعـان  إلا 
الأحـوال الشـخصية في عـام 9)19 والـذي ينـص عـى توحيـد كل المذاهـب 
ثانيـة إلا  بامـرأة  يتـزوج  الرجـل مـن أن  المثـال منـع  الإسـلامية، فعـى سـبيل 
بموافقـة القـاضي، مـع وضـع بعـض الـشروط المقيّـدة، وهـذا بـدوره يتعارض 
فيـه  المـراث، والتـي رأت  قانـون توحيـد  التعاليـم الإسـلامية، وكذلـك  مـع 

الكريـم.)26( القـرآن  لنصـوص  انتهـاكاً صريحـاً 
وبالتـالي، أصبـح هـذا القانون هـو موضع الخـلاف بن المرجعيـة والحكومة 
الجديـدة، حيـث أدى هـذا القانـون إلى تأجيـج الـراع بينها، بالإضافـة إلى أنه 
قوبـل برفـض المرجعيـة والتـي دعـت الحكومـة الجديـدة والحكومـات المتعاقبة 
ك سـاكناً مـن قِبـل الحكومـة  إلى إلغائـه أو تعديلـه، ولكـن هـذا الرفـض لم يحـرِّ
الجديـدة، وإنـا جـرى التعديـل عليه في زمـن الحكومات المتعاقبة عـام 1963.
ومـن التحديـات التـي واجهـت مرجعيـة السـيد محسـن الحكيـم أيضـاً إبـان 
بـن عمـوم  الشـيوعي  الفكـر  انتشـار  الحكـم  قاسـم  الكريـم  عبـد  تـولي  فـرة 
الشـعب العراقـي وخاصـة بـن أبنـاء الطائفـة الشـيعية في أواخـر الأربعينيـات 
والسـتينيات لشـعورهم بالظلـم والاضطهـاد، واعتقادهم أن الفكر الشـيوعي 
يشـعرهم بالمسـاواة والعـدل، ويمكّنهـم من المشـاركة في السياسـة العراقية.))2( 

)2 ـ مجلة النجف. )8)19، 31 تموز( )10(، ص)2.
26 ـ نــزار، حيــدر. )2010(. المرجعيــة الدينيــة في النجــف ومواقفهــا السياســية في العــراق مــن8)1968-19 

)ط.1(. بــروت: دار إحيــاء الــراث العــربي للطباعــة والنــشر والتوزيــع، ص92.
)2 ـ نقــاش، ا. )2014(. شــيعة العــراق )عبــد الإلــه النعيمــي، مرجــم( بغــداد: دار المــدى للإعــلام والثقافــة 

ص236. والفنــون، 
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تغلغـل هـذا الفكر في المؤسسـة الدينية وصـولاً إلى طلبة الحـوزة العلمية، الأمر 
جـون  الـذي أثـار حفيظـة المرجعيـة خاصـة أن بعـض رجـال الديـن كانـوا يروِّ
بإصـدار  قامـت  أن  الدينيـة  المؤسسـة  فعـل  ة  ردِّ فكانـت  الشـيوعي،  للفكـر 
المجتهديـن  جميـع  مـن  للشـيوعية  الانتـاء  تحـرّم  التـي  الفتـاوى  مـن  سلسـلة 
م  ومراجـع الديـن، حيث أصدر السـيد محسـن الحكيم فتوى في عـام1960 تحرِّ
الانتـاء إلى الشـيوعية وتوضـح أنـه »لا يجـوز الانتـاء إليها لأنها كفـر وإلحاد أو 
ترويـج للكفـر والإلحـاد أعاذكـم الله وجميـع المسـلمن مـن ذلـك وزادكـم إياناً 

وتسـلياً«.)28(
بالإضافـة إلى دور مرجعيـة السـيد الحكيـم مـن القضيـة الكرديـة في عـام 
في  نقـص  إلى  أدى  ممـا  الأكـراد،  قتـال  بتحريـم  فتـوى  أصـدر  عندمـا   196(
صفـوف الجيـش العراقـي، وأصـدرت هـذه الفتـوى بعـد تنظيـم حكومـة عبـد 
اهـم أن يصـدروا فتـاوى تجيـز  السـلام عـارف مؤتمـر علـاء المسـلمن داعيـة إيَّ

قتـل الأكـراد.
جميـع  واهتـام  أولويـات  ضمـن  الفلسـطينية  القضيـة  زالـت  ولا  كانـت 
مراجـع الديـن في العـراق، فبعـد اعـراف الأمم المتحـدة بالكيـان الصهيوني في 
عـام 1948، قـام السـيد الحكيـم بإرسـال خطـاب للأمـم المتحـدة أعـرب فيـه 
عـن اسـتنكاره وانزعاجـه بهذا الاعراف، كـا كانت المرجعية تحـثّ عى تقديم 
كافـة أنـواع المسـاعدات والمعونـات للشـعب الفلسـطيني، وتدعـو المسـلمن 
أصـدر جميـع  وقـد  الفلسـطينية،  الأراضي  اسـتعادة  أجـل  مـن  للجهـاد  أيضـاً 
رجـال الديـن في العـراق فتـاوى تحـثّ عـى الجهـاد والتطـوع وجمـع الترعـات 

28 ـ  الحلفي، كاظم. )1960(. الشيوعية كفر وإلحاد. النجف: مطبعة القضاء، ص).
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مـن أجـل فلسـطن، وقـد التقـى السـيد محسـن الحكيـم بوصفـه أحـد المراجـع 
الكبـار مـع وفـد منظمة التحريـر الفلسـطينية، داعياً جمـوع المسـلمن إلى الجهاد 

وتقديـم المسـاعدات لهـم.
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المبحث الثاني:
مرجعية السيد أبي القاسم الخوئي

واجهـت مرجعيـة السـيد أبي القاسـم الخوئـي منعطفـات وتحديـات سياسـية 
مختلفـة سـواءً كانت محلية أو إقليمية، ولا سـيا أنها تزامنـت مرجعيته مع وصول 
حـزب البعـث إلى السـلطة والتوجّهـات الفكرية والسـلوكية التـي يحملها حزب 
البعـث ضـد المؤسسـة الدينيـة، والتـي تمثَّلـت في اعتقـال وإعـدام رجـال الديـن، 

بالإضافـة إلى فـرض الإقامـة الجريـة عـى السـيد الخوئـي لحن وافتـه المنية.
شـهد العـراق أثنـاء تـولي السـيد الخوئـي لمرجعيـة النجـف تحديـات وقضايا 
للكويـت  العراقـي  والغـزو  الإيرانيـة  العراقيـة  الحـرب  في  ـدت  تجسَّ مختلقـة 
والانتفاضـة الشـعبانية، أدت هـذه الأحـداث إلى تقييـد مرجعية السـيد الخوئي 

وعزلـه عـن القضايـا السياسـية.
أدت الثـورة الإسـلامية في إيـران إلى تزايـد مخـاوف الحكومـة العراقيـة مـن 
تأثـر الوسـط الحـوزوي في النجـف للثـورة في إيـران خصوصـاً بعـد إعـلان 
السـيد محمـد باقـر الصـدر حُرمـة الانتاء لحـزب البعـث، مما دفع حـزب البعث 
إلى الإقـدام عـى إعدامـه وإعـدام أختـه السـيدة آمنـة بنـت حيـدر بـن إسـاعيل 
الصـدر )بنـت الهـدى( ضمـن حملـة الإعدامـات التـي طالـت علـاء الحـوزة 
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في عـام 1980 بسـبب اسـتمراره لتأييـده المطلـق للثـورة الإيرانيـة، بالإضافـة 
إلى موقـف المرجعيـة الرافـض للغـزو العراقـي عـى الكويـت، فقـد أصـدرت 
أرض  واصفـة  وشراءً،  بيعـاً  الكويتيـة  البضائـع  بمقاطعـة  فتـوى  المرجعيـة 

الكويـت بالمغتصبـة التـي لا يجـوز للجنـدي وغـره الصـلاة فيهـا.)29(
عـن  واعـزاً  للكويـت  العراقـي  والغـزو  الإيرانيـة  العراقيـة  الحـرب  تعـد 
قيـام الشـعب العراقـي بانتفاضـة في المحافظـات العراقيـة بسـبب اسـتيائه عـن 
سـوء الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والخسـائر البشريـة التـي خلّفتهـا هـذه 
الحـروب، إضافـة إلى الإعدامـات والاعتقـالات التـي شـنَّها حـزب البعـث، 
وأصـدرت المرجعيـة بيانـاً تدعـو فيه إلى حفظ بيضة الإسـلام، وعـدم التعرّض 
أصـدرت  كـا  عليهـا،  والحفـاظ  العامـة  والممتلـكات  الرسـمية  للمؤسسـات 
بيانـاً آخـر تدعـو فيـه إلى تشـكيل لجنـة استشـارية لـلإشراف عى الوضـع المدني 
في المحافظـات العراقيـة، حيـث قـام السـيد الخوئـي بـدوره مـن بـاب الحسـبة 

والتصـدّي للأمـور الإنسـانية والأخلاقيـة.)30(
الانتفاضـة،  بهـذه  المشـاركن  وإعـدام  باعتقـال  العراقيـة  الحكومـة  قامـت 
واقتحـام منـزل السـيد الخوئي؛ لأن الحكومـة العراقية حّملت المرجعية تأسـيس 
وتخطيـط هـذه الانتفاضة عـى الرغم من أنه لم يخطط لها، بـل حدثت الانتفاضة 
مـن جماهـر عفويـة غـر منتظمـة، ولم يكن للسـيد أي تواصل مع هـذه الجاهر 

آنـذاك بسـبب ضعـف التواصـل عى عكـس وقتنا الحـالي.)31(
ــراق.  ــية في الع ــا السياس ــياسي ومواقفه ــا الس ــة في فكره ــة دراس ــة الديني ــد. ))200(. المرجعي ــعدون، أحم 29 الس

ــية، ص))1. ــوم السياس ــة العل ــداد، كلي ــة بغ ــتر، جامع ــالة ماجس رس
30 الجزائــري، محمــد. ))201(. الســيد أبــو القاســم الخوئــي رؤاه ومواقفــه السياســية)ط.1(. بــروت: دار 

ص80. والنــشر،  للطباعــة  الرافديــن 
31 ـ مقابلة مع السيد جواد الخوئي ــــــ رئيس مؤسسة الخوئي في النجف.
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كـا أن هنـاك رأيـاً آخـر مفاده أن مسـألة الانتفاضـة، وإن لم تتبنَّاهـا المرجعية 
بشـكل مبـاشر، إلا أن هـذا لا يمنـع أن تكـون هنـاك جهـات سياسـية خارجيـة 
تمثِّـل المعارضـة للنظـام العراقـي ولهـا أذرع داخـل العـراق، حيـث تـم التنسـيق 
معهـا للقيـام بانتفاضـة ممنهجـة بشـكل يـؤدّي إلى أن يكـون لهـا نتـاج سـياسي 
عـى أرض الواقـع يهـدف الى تغيـر النظـام في العـراق، وكان عـى رأس هـذه 
الانتفاضـة قطبـا المعارضـة المتمثّلـة في حـزب الدعـوة والمجلـس الأعـى مـن 
خـارج العـراق، وعـدم وجـود هـذه القيـادات داخـل العـراق أدَّت إلى فشـلها 

وسـيطرة النظـام عليهـا.)32(
كان نتيجـة هـذه الأحـداث فـرض الحكومـة العراقيـة الإقامـة الجريـة عـى 
المرجـع السـيد الخوئـي إلى أن وافتـه المنيـة في عـام 1992، وقـام السـيد عـلي 
السيسـتاني بالصـلاة عـى جنازتـه في مرقـد الإمـام عـلي في مدينـة النجـف، كـا 
نجـد أن الأحـداث السياسـية التـي مرَّ بهـا العراق أثنـاء مرجعية السـيد الخوئي 
السـياسي  المرجعيـة  تراجـع دور  إلى  أدّى  السياسـية  الظـروف  إليـه  آلـت  ومـا 
حفاظـاً عـى الحـوزة العلميـة ومكانتهـا، واقتصـار دور المرجعيـة عـى الفتاوى 

الدينيـة والبيانـات الصـادرة مـن مكتبـه وفـق منظـور السـيد الخوئـي.
الخارجـي  المسـتوى  عـى  مهـاً  دوراً  الخوئـي  السـيد  مرجعيـة  لعبـت  كـا 
والـدولي، فقد كان لمرجعيته دور في إنشـاء مختلف المدارس والمراكز الإسـلامية 
والثقافيـة والاجتاعيـة في الخـارج ولاسـيا في الـدول الأجنبيـة بسـبب توافـد 
الجاليـات الشـيعية في الخـارج لأسـباب سياسـية واقتصاديـة يعانـون منهـا في 
32 ـ رؤوف، عــادل. ))200(. العمــل الإســلامي في العــراق بــن المرجعيــة والحزبيــة قــراءة نقديــة لمســرة نصــف 

ــات، ص443-442. ــلام والدراس ــي للإع ــز العراق ــرن )0)19-2000( )ط.3(. المرك ق
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بلدانهـم، أتـت هـذه الفكـرة لوجـود حاجـة لحفـظ الهويـة الشـيعية في الخـارج 
عـى وجـه الخصـوص، حيث إنـه يعد مـن أبـرز وأوائل المراجـع الذيـن اهتموا 

بالعمـل المؤسـي.
فقـد تـم إنشـاء مؤسسـة الخوئـي في لنـدن في عـام 1989، وتتضمـن هـذه 
للطائفـة  الأعـى  المرجـع  إشراف  تحـت  وتكـون  إداري  هيـكل  عـى  المؤسسـة 
ويبقـى إشرافـه عليهـا مـادام حيـاً، وهكذا اسـتمرت المؤسسـة بجميع أنشـطتها 
حتـى وفـاة السـيد الخوئـي لتصبح بعد ذلك تحـت إشراف المرجع الديني السـيد 
علي السيسـتاني إلى يومنا هذا، وهذه المؤسسـة جهة مسـتقلة لا تخضع لأي جهة 

رسـمية في الدولـة ويكـون تمويلهـا المـالي مـن المسـاعدات والحقـوق الشرعيـة.
ولكثـرة عملهـا الـدؤوب، ولأنهـا تتمتـع بمنهجيـة مسـتقلة عـى مسـتوى 
المتحـدة في  إلى هيئـة الأمـم  انضامهـا  نهـا ذلـك مـن  الشـيعية مكَّ المؤسسـات 
عضويـة المنظـات غـر الحكوميـة بصفـة مستشـار عـام وذلـك في عـام 1998، 
حيـث تعـد المؤسسـة الشـيعية الوحيـدة المعرف بهـا في الأمم المتحـدة، كا نجد 
أن أهـم أهـداف هـذه المؤسسـة هـو الدفـاع عـن حقـوق الأقليـات الإسـلامية 
محـدودة  مسـاحات  في  إلا  السياسـية  القضايـا  في  التدخـل  دون  العـالم  حـول 
تتضمـن إصدارهـا للتقاريـر والبيانـات وفقـاً للاعتبـارات التـي تنسـجم مـع 

المسـلّات والمـواد التـي مكنتهـا مـن الانضـام لهيئـة الأمـم المتحـدة.
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المبحث الثالث:
مرجعية السيد علي السيستاني

أصبحـت مرجعيـة السـيد السيسـتاني في الوقـت الحـاضر مـن المرجعيـات 
حيـث  أيضـاً،  الـدولي  سـيا  ولا  والإقليمـي  المحـلي  الصعيديـن  عـى  ـرة  المؤثِّ
حـزب  وصـول  مـع  خصوصـاً  مختلفـة  سياسـية  تحديـات  مرجعيتـه  واجهـت 
البعـث للسـلطة في العـراق، كا تعـرّض لحملة الاعتقالات التـي طالت العلاء 
خـلال الانتفاضـة الشـعبانية كغـره مـن المراجـع الذيـن لم يكـن باسـتطاعتهم 
مواجهـة السـلطة الحاكمـة آنـذاك، ونشـاهد عـى مـرِّ تاريخ مرجعيـات النجف 
لم تكـن هنـاك مرجعيـة قد أعطـت الشرعية للنظـام البعثي، ممـا أدّى إلى الإقدام 
عـى اعتقـال واغتيـال مراجـع الديـن كـا فعلت مع السـيد محمـد باقـر الصدر، 
والسـيد محمـد صـادق الصـدر، والشـيخ الغـروي، ومحـاولات السـلطة اغتيال 

السـيد السيسـتاني.
ـال وملمـوس بعـد سـقوط النظـام  كان لمرجعيـة السـيد السيسـتاني دور فعَّ
العراقـي في عـام 2003، فخـلال الفـرة التـي أعقبـت السـقوط عانـى العـراق 
الرسـمية  الدولـة  مؤسسـات  انهيـار  مـع  تزامـن  وقيـادي  سـياسي  فـراغ  مـن 
وتدهـور الوضـع الاقتصـادي والانفـلات الأمنـي، كل تلـك العوامـل كانـت 
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سـبباً لانفـراد وتصـدّي المرجعيـة للعمل السـياسي بعـد أن كانـت مقيَّدة وتحت 
الإقامـة الجريـة.

نجـد أن قضيـة التدخل السـياسي من قِبل مرجعية النجـف بعد عام 2003 
لهـا ملابسـاتها الخاصـة، لأن المرجعيـة في تلـك الفـرة وبسـبب الظـروف التـي 
أعقبـت السـقوط وجـب عليهـا التصـدّي للقضايـا السياسـية من بـاب الولاية 
الحسـبية التـي تقـع عـى عاتـق المرجـع الدينـي عى الرغـم من عـدم تبنيّهـا مبدأ 
الولايـة العامـة للفقيـه، ولكنـه كان تدخـلًا لحفـظ النظـام العـام، حيـث ذكرت 
لا  أنهـا  العراقـي  النظـام  سـقوط  بعـد  لهـا  الصـادرة  البيانـات  عـر  المرجعيـة 
تتبنـّى مبـدأ الولايـة العامـة للفقيـه، وإنـا مبـدأ الولايـة الخاصـة وولايـة الأمـة 
عـى نفسـها، وهـي تميـل للدولـة المدنيـة دون الخـوض والتدخـل في القضايـا 

السياسـية.)33(
إضافـةً إلى ذلـك، لا يمكننـا إغفـال دور النظـام السـياسي بعـد عـام 2003 
والـذي يعتـر مـن العوامل التـي أدّت إلى تعزيز قـوة المرجعية الدينيـة للتصدّي 
للقضايـا السياسـية بسـبب انتشـار حالـة مـن الفـوضى السياسـية، والانفـلات 
الأمنـي وانتشـار العنـف والإرهـاب، وتدخل بعـض دول الجوار عى السـاحة 
السياسـية العراقيـة، ممـا أدّى إلى تصـدّي المرجعيـة للعمـل السـياسي سـداً منهـا 
لحالـة الفـراغ الأمنـي والسـياسي، والمطالبـة بنظام سـياسي منتخب محاولـةً منها 

للحفـاظ عـى مفاصـل الدولـة واسـتقرار الوضع السـياسي.
أعقبـت  التـي  الفـرة  في  السـياسي  النظـام  شـكل  ضعـف  إلى  بالإضافـة 
السـقوط، ممـا أعطـى للمرجعيـة مسـاحةً ودوراً في التدخل والتأثـر عى القرار 

33 ـ انظر، عبد الجبار الرفاعي، مرجع سابق، ص32-31.
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السـياسي العراقـي، وهـذا مـا يؤكـد صحـة الفرضيـة التـي تقـول إنـه كلـا كان 
النظـام السـياسي ضعيفـاً كلـا زاد دور المرجعيـة في التدخل والتأثـر عى القرار 

السـياسي العراقـي والعكـس صحيـح.
تصــدّت المرجعيــة منــذ اليــوم الأول لاحتــلال العــراق عــى جميــع الرامج السياســية 
مــن قِبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأكــدت عــى عــدم شرعيــة الاحتــلال، 
وأصّرت عــى إقامــة انتخابــات برلمانيــة مبكــرة للتخلّــص مــن ســلطة الاحتــلال، وســنّ 
دســتور بأيــادٍ عراقيــة، وصّرحــت بذلــك عــر وكالــة Associated Press  التــي 
ذكــرت فيــه أن الشــعب العراقــي هــو مــن يحــدّد مســتقبل الخارطــة السياســية في العــراق 
ــة الدســتور، ومــن ثــمَّ  عــر انتخابــات عامــة لاختيــار مجلــس تأســيي لصياغــة وكتاب

يُطــرح عــى الشــعب للتصويــت عليــه.)34(
أصـدرت المرجعيـة فتاوى تحـثّ عى المشـاركة في العمليـة الانتخابية والتي 
تعـدّ الأولى مـن نوعهـا التـي يارسـها الشـعب العراقـي بعـد مرحلـة سـقوط 
النظـام، وأصبحـت المرجعيـة تلعـب دوراً في توجيه العملية السياسـية العراقية 
والتأثـر في قراراتهـا مـن خـلال زيـارات العديـد مـن الشـخصيات السياسـية 
العراقيـة ولاسـيا الشـخصيات الأجنبيـة أيضـاً مثـل أمـن عـام الأمـم المتحـدة 
بـان كـي مـون، والبابـا فرانسـيس وغرهم من الشـخصيات لما تحملـه المرجعية 

مـن ثقـل وتأثـر في العراق.
قامـت المرجعيـة بإصـدار أوائـل الفتـاوى الدينيـة التـي تكشـف عـن تدخل 
المرجعيـة في العمليـة السياسـية العراقيـة ومـدى تأثرهـا عـى مقلّديهـا بشـكل 
34 ـ الخفــاف، حامــد. ))201(. النصــوص الصــادرة عــن ســاحة الســيد السيســتاني في المســألة العراقيــة )ط.6(. 

بــروت: دار المــؤرخ العــربي، ص22.
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خـاص وعمـوم الشـعب العراقـي بشـكل عـام، حيـث أعلنـت بفتـوى توجب 
فيهـا التصويـت بنعـم عى الدسـتور، وقـام الشـعب العراقـي في أكتوبر )200 
نسـبة  بلغـت  حيـث  المرجعيـة،  فتـوى  عـى  بنـاءً  الدسـتور  عـى  بالتصويـت 
المشـاركة في الاسـتفتاء 63%، وبلـغ مجمـوع مـن صـوّت بنعـم 8)% بنـاءً عـى 

فتـوى المرجعيـة.))3(
وبسـبب الأداء الضعيـف وغر المرضي من قِبل الحكومـات العراقية المتعاقبة، 
الفسـاد في جميـع مفاصـل  العراقـي، وتفـي  الشـعب  لتطلعـات  تلبيتهـا  وعـدم 
الدولـة سـواءً عـى المسـتوى الخدمـي أو الإداري أو السـياسي، قامـت المرجعيـة 
بإغـلاق بابهـا بوجـه جميع السياسـين من مختلـف الطوائـف والعرقيـات، وألغت 
الخطبـة السياسـية مـن صـلاة الجمعـة التـي تعـد ضمـن الوسـائل الإعلاميـة لنقل 
آراء وتوجيهـات المرجعيـة للشـعب العراقـي، حيـث اقتـر خطـاب المرجعية في 
السـنوات السـابقة وعـى وجـه الخصـوص في الانتخابـات التـي أقيمـت في عـام 
دون  والعِـر  الـدروس  مـن  والاسـتفادة  الانتخابـات  المشـاركة في  عـى   2021
تأييـد قائمـة انتخابيـة معينـة بعـد موجة السـخط الشـعبي في عام 2019 مـن قِبل 
الشـعب العراقي، وقيامه بمظاهرات حاشـدة رافعن شـعار الإصـلاح والتغير.
تجد الدراسـة أن خطاب وتوجيهات المرجعية الدينية منذ عام 2003 ليس 
لـه قاعـدة معينـة، لـذا نجدهـا بـن الفينـة والأخـرى تسـتخدم أسـلوب النُّصح 
والإرشـاد لقـادة الكتـل السياسـية، إمـا عـن طريـق المقابـلات الشـخصية، أو 
أو تسـتخدم أسـلوب الضغـط  يلقيهـا ممثلوهـا،  التـي  بيانـات خطبـة الجمعـة 
عـى القـادة والسياسـين لإصـلاح الوضـع ومواجهـة جميـع مظاهـر الفسـاد، 
)3 ـ عبــد الــرزاق، صــلاح. )2019(. الســيد السيســتاني ودوره الســياسي في العــراق )ط.1(. بــروت: دار المحجــة 

البيضــاء، ص109.
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بالإضافة إلى مخاطبة قادة الكتل السياسـية بعدم الاسـتئثار والتشـبث بالسـلطة 
حفاظـاً عـى المصلحـة العامة، وبيّنـت ذلك صراحةً عر بيانـات خطب الجمعة 

ب«، أو مقولـة: «لقـد بحّـت أصواتنـا«. ب لا يُجـرَّ بمقولـة: »المجـرَّ
في خضّـم تلـك الفـرة مـع تفـي الفسـاد في جميـع مفاصـل الدولـة وازدياد 
العمليـات الإرهابيـة في العـراق، قامـت قـوات داعـش في عـام 2014 بالتقدّم 
العـراق،  كبـرة في  مناطـق  الغربيـة والشـالية واحتـلال  المناطـق  الجغـرافي في 
أعلنـت المرجعيـة فتوى الدفـاع الكفائي ضـد داعش عر ممثل المرجعية الشـيخ 
عبـد المهـدي الكربلائـي خطيـب جمعـة كربـلاء في صـلاة الجمعـة، واعتـرت 
هـذه الفتـوى واجبـة عـى المقلّديـن وأثـارت حفيظـة العديـد مـن أبناء الشـعب 
العراقـي مـن مختلف الطوائـف، حيث كان نص الفتوى يحثّ العراقين بشـكل 

عـام دون تمييـز بـن طائفة وأخـرى.)36(
اسـتمرت مرجعيـة السـيد السيسـتاني في مواجهـة العديـد مـن التحديـات 
زال  مـا  والـذي  الراهـن،  الوقـت  حتـى  العراقـي  السـياسي  الوضـع  ظـل  في 
يعـاني مـن الفسـاد وعـدم الاسـتقرار ممـا دفـع الشـعب العراقـي للخـروج عـر 
مظاهـرات حاشـدة في مختلـف المحافظات رافعن شـعار التغيـر والإصلاح في 
رتهم مـن الاعتداء عى  عـام 2019، فقامـت المرجعيـة بتأييـد المتظاهريـن وحذَّ
رت القـوات الأمنيـة  القـوات الأمنيـة والحفـاظ عـى سـلمية التظاهـرة، وحـذَّ
أيضـاً مـن الاعتـداء عـى المتظاهريـن، فقـد تعاملـت المرجعية مـع الطرفن عى 
حـد سـواء، ولكـن ظهـرت بعـض التيـارات التـي روّجـت للعنـف والتظاهـر 
غـر السـلمي، ممـا أدى إلى خـروج بعـض المتظاهريـن عـن سـلمية التظاهـرة 

36 ـ انظر، حامد الخفاف، مرجع سابق، ص124.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

61 دور المرجعية الدينية في التأثير على السياسة الخارجية العراقية  خلال الفترة )2003 ـ 2021(

التـي كانـت تدعـو إليهـا المرجعيـة، وعـدم الاسـتاع إلى بياناتهـا وتوجيهاتهـا، 
ممـا أدى إلى انتشـار الفـوضى وزعزعـة الأمـن، كل ذلـك دفـع المرجعيـة إلى أن 
تتخـذ جانـب الصمـت مـرة أخـرى، مؤكـدة عـدم رضاهـا عـن كل مـا يجـري 

عـى أرض الواقـع.
مـن خلال هـذه الأحداث وعدم الاسـتجابة لبيانات وتوجيهـات المرجعية 
مـن بعـض الأطـراف، هـل يمكننـا القـول بـأن البيانـات الأخـرة للمرجعيـة 
أصبحـت بـلا تأثـر بـن الصفـوف الشـبابية؟ وهـل تلبّـي المرجعيـة في الوقـت 

الراهـن تطلعـات وطموحـات الشـعب العراقـي؟
تجـد الدراسـة أن الخطـاب المرجعـي في الآونـة الأخـرة هـو خطـاب دينـي، 
الة  وأخـذ يتكـرر كل أسـبوع عـر منـر الجمعـة، ومع ذلـك لم يكـن له نتائـج فعَّ
عـى السـاحة العراقيـة الداخليـة إلا في نطـاق ضيـق، وقـد يكـون السـبب في 
ذلـك أن الأحـزاب الشـيعية لا تؤمـن بمرجعية واحـدة وإنا لديهـم مرجعيات 
التطبيـق وعـدم  أدّى إلى ضعـف الخطـاب المرجعـي مـن حيـث  متعـددة، ممـا 
الالتـزام بتوجيهـات المرجعية في الشـؤون الداخلية عدا المؤمنـن بها، بالإضافة 
الى أنـه لا يمكننـا أن نغفـل ظهـور بعـض التيـارات منـذ تصـدي المرجعيـة في 
ت فئـة مـن الشـباب ليكـون لهـا الـدور الفاعـل ضـد  الشـأن السـياسي التـي تبنّـَ
نهـج وفكـر المرجـع السـيد السيسـتاني، وعملت عى مـشروع إسـقاط مرجعيته 
بدافـع المطالبـة بمرجعيـة دينيـة عراقيـة تحاكـي جيـل الشـباب، وتكـون عـى 
صلـة وتواصـل معهـا، وبالفعـل كان لمثل هذه الحـركات والتيـارات تأثره عى 

شريحـة مـن الشـباب الذيـن لا يـرون للمرجعيـة دوراً يلبـي طموحاتهـم.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دور المرجعية الدينية في التأثير على السياسة الخارجية العراقية  خلال الفترة )2003 ـ 2021(62

من جهة ثانية، نرى أن المرجعية لا زالت تتواصل مع الشـعب العراقي عر 
البيانـات وخطـب الجمعـة ومؤسسـاتها الثقافية والإنسـانية والشرعية، كا تبنّ 
بوضـوح تأثـر فتـوى الدفـاع الكفائي عـى مختلف توجهـات الشـعب العراقي 
تلبيـةً لفتـوى المرجعيـة، ونجـد أن أدوات التواصـل مـع الجاهـر وإن لم تكـن 
متطـورة وحديثـة تكنولوجيـاً، حيـث كانـت عـر الخطـب والفتـاوى المكتوبة، 
إلا أن مروّجيهـا والمقلّديـن قامـوا بالرويـج لها عر وسـائل التواصـل الحديثة، 
ممـا أدى الى سـهولة انتشـارها وتسـويقها بـن صفـوف الشـعب العراقي، حيث 
أضـاف لهـا قيمـة سياسـية وأهميـة كبرة في أوسـاط السياسـين المهتمـن بالملف 

العراقي.
تجـد الدراسـة أن تدخـل المرجعيـة في العمـل السـياسي كان تحت مسـوغات 
السياسـة الداخليـة للعراق، وهذا قد يكون صحيحـاً، ولكن ليس عى مطلقه، 
بسـبب وجـود العديـد مـن القضايـا الداخليـة مثـل الدسـتور والانتخابـات، 
وتـولي المناصـب في الحكومـة العراقيـة تتقاطـع مـع قضايـا خارجيـة مـن بـاب 
تدويـل المسـألة العراقيـة، ونجد أن المرجعية لهـا علاقاتها واتصالاتهـا الخارجية 
عـر رجـال الديـن ووكلائهـا في الخـارج، أو عـر المؤسسـات غـر الحكوميـة 
التـي ورثتهـا مـن المرجع السـيد الخوئـي، أو عر الشـخصيات السياسـية الذين 
يتصـل عملهـم بالسياسـة الخارجيـة، وهو ما يؤكـد دور المرجعيـة في العلاقات 
الدوليـة بشـكل عـام، وبسياسـة العـراق الخارجيـة عـى وجـه الخصـوص حتى 

لـو اختفـت تحـت مسـميات عديدة.
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الفصل الرابع

تأثير المرجعية الدينية
في السياسة الخارجية العراقية
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تعـرِّ  التـي  الدولـة  ممارسـات  أهـم  مـن  الخارجيـة  السياسـة  صناعـة  تعـد 
عـن مفهـوم السـيادة بصورتهـا الداخليـة والخارجيـة، وتختلـف أهميـة السياسـة 
الأساسـية  المسـلّات  مـن  تعدّهـا  فهنـاك دول  دولـة لأخـرى،  مـن  الخارجيـة 
والأوليـة لتحقيـق الأهـداف الرئيسـة للدولـة، بينـا تعدّهـا دول أخـرى مـن 

للدولـة.))3( الأساسـية  الأهـداف  لتحقيـق  الثانويـة  الأمـور 
تتفـاوت صياغـة وتنفيـذ السياسـة الخارجيـة طبقاً للاسـتقلالية التـي تتمتّع 
فيهـا مختلـف الـدول في المواضيـع المتعلّقـة بالسياسـة الخارجيـة، وهنـاك بُعـدان 

لاسـتقلالية السياسـة الخارجيـة:)38(
ويتضمّـن  الخارجيـة،  للسياسـة  الخارجـي  الاسـتقلال  الأول:  البُعـد 
مفهومـن فرعيـن، المفهـوم الأول: يتمثّـل في مـدى انفـراد أم اشـراك تنفيـذ 
في  يتمثّـل  فهـو  الثـاني:  المفهـوم  أمـا  أخـرى،  دول  مـع  الخارجيـة  السياسـة 
اسـتقلالية قـرار السياسـة الخارجيـة، أو تقـوم سياسـتها عـى رد الفعـل مـن 

الخارجيـة. البيئـة 
البُعـد الثـاني: الاسـتقلال الداخـلي للسياسـة الخارجيـة، ويتمثّـل في قـدرة 
صانـع قـرار السياسـة الخارجيـة عـى تغيـر نهجهـا دون أن يلقـى معارضـة من 
الـرأي العـام المحـلي، وبذلك يعـد تعبراً عـن تمتعها باسـتقلالية داخليـة كبرة.

)3 ـ السيد سليم، محمد. )2013(. تحليل السياسة الخارجية )ط.3(. القاهرة: مكتبة النهضة المرية، ص2).
38 ـ انظر، محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص))-9).
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المبحث الأول:
نظرة عامة حول السياسة الخارجية

أولًا: أهداف السياسة الخارجية:
ببقـاء  المرتبطـة  الأهـداف  تتمثّـل في جميـع  رئيسـة ومركزيـة: وهـي  أهـداف  ـ 
التهديـدات  القومـي مـن  أمنهـا  الدولـة وضـان اسـتمرار كيانهـا، وحمايـة 

الخارجيـة.)39(
ـ أهـداف وسـيطة: وهـي تلـك الأهـداف التـي تحتـل مرتبـة ثانيـة مـن الهـدف 
المركـزي والرئيـس دون وصفها بالطابع الاسـراتيجي المتصل ببقاء الدول 

ومصالحهـا العُليـا كـا هـو الحـال في الأهـداف الرئيسـة.)40(
ـ أهـداف هامشـية: وهـي أهـداف تختلـف أهميتهـا مـن دولـة لأخـرى متغـرة 
حسـب الزمـان والمكان مثـل: الموضوعـات المتعلّقـة بالاحتبـاس الحراري، 

الإنسـانية.)41( والمسـاعدات 

39 ـ مجموعــة مؤلفــن. )2018(. السياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد عــام 2014)ط.1(. برلــن: المركــز الديمقراطــي 
العــربي للدراســات الاســراتيجية والسياســية والاقتصادية، ص36.

40 ـ انظر، محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص40.

41 ـ انظر، محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص40.
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ثانياً: أدوات السياسة الخارجية:
ـن السياسـة الخارجيـة عـى مجموعـة مـن الأدوات والتـي تعـدّ ضمن  تتضمَّ
العوامـل المؤثّـرة عـى تحقيـق وتنفيـذ أهـداف السياسـة الخارجيـة، حيـث قـام 

هرمـان بتقسـيم أدوات السياسـة الخارجيـة كالتـالي:)42(
ـ الأدوات الدبلوماسـية: وهـي تلـك الأدوات التـي تمكّـن الدولـة مـن تمثيـل ذاتها 

خارجيـاً، وتشـمل السـفارات والقنصليـات التابعـة لها.
تسـتخدمها  التـي  الاقتصاديـة  الأنشـطة  جميـع  تتضمـن  الاقتصاديـة:  الأدوات  ـ 

الاقتصاديـة. والمقاطعـة  كالعقوبـات  الأخـرى  الـدول  عـى  للتأثـر  الـدول 
ـ الأدوات العسـكرية: وهي تشـتمل عى جميع القدرات العسـكرية سـواءً السلمية 

وغر السـلمية التي تسـتخدمها الدول ضـد الدول الأخرى.
ـ الأدوات السياسـية الداخليـة: ويُقصـد بهـا الأنشـطة والمهارات التي تسـتخدمها 
الدولـة لكسـب تأييـد جميع التيـارات الداخليـة حول قضايـا السياسـة الخارجية.
الدولـة  وتجمعهـا  تسـتخدمها  التـي  الأدوات  هـي  الاسـتخباراتية:  الأدوات  ـ 
كالتجسـس عـى سـبيل المثـال؛ لتحقيـق غايـة وهـدف مـا ضـد الـدول الأخـرى.

ـ الأدوات الرمزيـة: يقصـد بهـا مجموعـة مـن الأنشـطة الأيديولوجيـة والدعائيـة 
السياسـة  إزاء قضيـة معينـة تهـم  قناعاتهـم  العـام وتغيـر  الـرأي  للتأثـر عـى 

الخارجيـة.
المهـارات  وتوظيـف  اسـتخدام  في  تتمثّـل  والتكنولوجيـة:  العلميـة  الأدوات  ـ 

الخارجيـة. السياسـة  أهـداف  لتحقيـق  التكنولوجيـة 
42 ـ انظر، محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص83-)8.
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ثالثاً: محددات السياسة الخارجية:
السياسـة  وصياغـة  صناعـة  تحـدّد  التـي  المتغـرّات  مـن  مجموعـة  هنـاك 

يـلي:)43( مـا  والمتغـرات  العوامـل  هـذه  أبـرز  ومـن  الخارجيـة، 
أولاً: المتغـرات الموضوعيـة: يُقصـد بهـا تلـك المتغـرّات المسـتقلة والكامنـة في 

بيئـة صانـع القـرار السـياسي الخارجي.
ثانيـاً: المتغـرات النفسـية: وهي تتمثـل بالمتغرّات التي تحدّد فهـم ورؤية القائد 
السـياسي للمتغـرّات الموضوعيـة، كـا أن شـخصية القائـد السـياسي تؤثّـر 
أيضـاً عـى قـرارات السياسـة الخارجيـة، حيـث إن صنـّاع القـرار يتأثـرون 

بدوافعهـم الشـخصية والذاتيـة لطبيعـة العوامـل الموضوعيـة.
ثالثـاً: المتغـرات الوسـيطة: وهـي تلـك المتغـرات التـي تتفاعـل وتتداخـل مع 

البعض. بعضهـا 

43 ـ انظر، محمد السيد سليم، مرجع سابق، ص)12.
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المبحث الثاني:
نبذة تاريخية عن السياسة الخارجية العراقية

الأصعـدة  مختلـف  عـى  تحديـات  العراقيـة  الخارجيـة  بالسياسـة  عصفـت 
اسـتمرت إلى وقتنـا الراهـن، ويعـود السـبب في ذلـك إلى الأحـداث التاريخيـة 
السياسـية التـي مـرَّ بها العراق بـدءاً بالاحتـلال الريطاني الـذي أدّى إلى انعدام 
قـرار السياسـة الخارجيـة العراقيـة في تلـك الفـرة، فقـد كانـت جميـع القرارات 
السياسـية تمـرّ عـر المنـدوب الريطـاني، وليـس للحكومـة العراقيـة أي قـرار 
سـياسي، واسـتمر الوضـع كذلـك حتـى انضامـه لعصبـة الأمـم المتحـدة.)44( 
كـا كان للحـروب والانقلابـات التـي خاضهـا العـراق دور في تغيـر أهـداف 
ومحـددات سياسـته الخارجيـة، بالإضافـة إلى تغيـر النظـام الـدولي مـن ثنائـي 
القطبيـة إلى أحـادي القطبيـة، وهـذا بـدوره أدى إلى تغيـر في صياغـة قـرارات 

سياسـة العـراق الخارجيـة.
بالإضافـة إلى أن جميـع القـرارات الخارجيـة في تلـك الفـرة كانـت محصـورة 
مناصـب  تقلّـدوا  الذيـن  الرؤسـاء  جميـع  اختـلاف  عـى  الرئيـس  شـخص  في 
رئاسـة الجمهوريـة دون تدّخـل مـن جميـع مؤسسـات الدولـة الرسـمية منهـا 
ــة،)44(،  ــة دراســات دولي ــود والفــرص. مجل ــن القي ــة ب ــر. )2010(. سياســة العــراق الخارجي 44 ـ الربيعــي، كوث

ص4-).
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وغـر الرسـمية با فيهـا المرجعية والتي كانـت تحت الإقامة الجريـة في أي قرار 
سـياسي يخـص الشـأن الداخـلي أو الخارجي، ومـن يعارض هذه القـرارات يتم 

تصفيتـه بالإعـدام أو التسـفر بغـض النظـر عـن صحـة هـذه القـرارات.
مـن  الفـرة  تلـك  في  تعـاني  والخارجيـة  الداخليـة  العراقيـة  السياسـة  اسـتمرت 
قـرارات  وصناعـة  صياغـة  عـى  يؤثّـر  الداخـلي  الاسـتقرار  وأن  خاصـة،  تحديـات 
السياسـة الخارجيـة، ولا سـيا بعـد سـقوط النظـام العراقـي في عـام2003 واحتلاله 
مـن قِبـل القـوات الأجنبيـة والذي أعاد العـراق إلى المربـع الأول، حيث فقد سـيادته 

وانهـارت جميـع مؤسسـاته الرسـمية.))4(
بـدأ العـراق مرحلـة جديدة بعـد عام 2003 مليئـة بالتحديـات والصعوبات عى 
المسـتوى الداخـلي والخارجـي، بعـد الاحتـلال الأجنبـي فقـد العراق سـيادته بسـبب 
انهيـار جميـع أجهـزة الدولـة الرسـمية، ولم يكـن باسـتطاعته اتخـاذ أي قـرار سـياسي 
خارجـي بصـورة مسـتقلة، وأصبـح القـرار العراقـي بيـد سـلطة الاحتلال، واسـتمر 
الحـال كـا هـو عليـه إلى أن تـم قيـام حكومـة عراقيـة منتخبـة، وإصـدار دسـتور ينظّم 

العلاقـة بـن السـلطات الثلاث.
تشـكّلت السياسـة الخارجيـة الجديـدة بعـد تحديـات عصفـت بالعـراق في جميـع 
مفاصل الدولة الرئيسـة، خاصةً في ظل انهيار المنظومة الأمنية والتحديات السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتاعيـة أيضاً التي كان لها دور في رسـم سياسـة العراق الخارجية، 
وبعـد تشـكيل الحكومة الجديـدة وإقرار دسـتور جديد، أصبح لهذه الحكومة سياسـة 
خارجيـة جديـدة أخـذت عى عاتقهـا ضرورة النهـوض بواقع العـراق، وأصّرت أن 

يكـون لها حضـور فاعل عى المسـتوى العـربي والإقليمـي والدولي.
)4 ـانظر، مجموعة مؤلفن، مرجع سابق، ص30.
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بعـد عـام 2003  العراقيـة  الخارجيـة  السياسـة  أهـداف  مـن جملـة  أن  كـا 
تحسـن وتوطيـد علاقاتـه مـع دول الجـوار عـى وجـه الخصـوص، بعـد أن كان 
نظـام صـدام حسـن قـد أحـدث خلافـات مـع هـذه الـدول بسـبب سياسـات 
وتوجّـه الحـزب الحاكـم آنـذاك ودخولـه في حـروب وصراعـات في المنطقـة، 
بالإضافـة إلى احـرام سـيادة العـراق وعـدم تدخـل الـدول الإقليميـة والدولية 

في قراراتـه السياسـية مـع إقامـة أفضـل العلاقـات مـع دول العـالم أجمـع.)46(
تقـوم المؤسسـات الرسـمية في العـراق وفقـاً للدسـتور باتخـاذ قرار السياسـة 
الخارجيـة، إلا أن هنـاك جهـات لهـا قـوة داخلية يمكـن لها أن تتدخـل في التأثر 
وتوجيـه القـرار السـياسي الخارجـي، وخاصـة تلك التـي تتمثّل في المؤسسـات 
غـر الرسـمية، وبطبيعـة الحـال، لـكل جهة مـن تلـك الجهـات وزن ومقدار في 
درجـة التأثـر عـى القـرارات الخارجيـة، فالأحـزاب السياسـية، خاصـة تلـك 
ن الاجتاعـي والمذهبـي  التـي شـاركت في العمليـة السياسـية والممثلـة للمكـوِّ
والاثنـي والدينـي، لهـا دور مهـم في التأثـر عـى قـرارات السياسـة الخارجيـة، 
عـلاوة عـى دور الـرأي العـام وجماعـات الضغـط التي هي الأخـرى لها دور في 

التأثـر عـى السياسـة الخارجيـة العراقية.
ــدول  ــن الفاعلــن مــن غــر ال ــا إغفــال دور اللاعب ــه لا يمكنن ــه، فإن وعلي
)Non state Actors( كقــوة جديــرة بالدراســة وخاصــة في الــدول التــي 
ــا  ــز نظامه ــوة مرك ــى ق ــك ع ــس ذل ــث ينعك ــة، حي ــات داخلي ــهد صراع تش
الســياسي الــذي يتصــف في الغالــب بالضعــف، ممــا يفتــح المجــال للتدخــلات 
46 ـ العيســاوي، عــلي. )2011(. السياســة الخارجيــة العراقيــة بعــد 2003 بــن ضرورات دور أكاديمــي وتجليــات 

الواقــع. المجلــة السياســية والدوليــة، 18، ص9.
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ــرار لكــي  ــوط بهــا اتخــاذ الق ــة المن ــة لمنافســة القــوة المركزي ــة والخارجي الداخلي
ــرات.))4(وفي العــراق يقــوم هــؤلاء اللاعبــون غــر  ــاً بتلــك المؤث يكــون مرتهن
الرســمين بتوجيــه وتأثــر وصناعــة قــرار السياســة الخارجيــة العراقيــة، ومــن 
ــي  ــة الت ــة الديني ــة في المرجعي ــة والمتمثّل ــة الديني ــات المؤسس ــذه المؤسس ــم ه أه
ازداد دورهــا وأصبــح لهــا ظهــور وحضــور عــى أرض الواقــع بعــد عــام 
2003، خاصــة عــى مســتوى السياســة الداخليــة كــا ذكرنــا في الفصــل 

ــابق.  الس
ونظـراً لقلة الدراسـات العلميـة التي تطرّقت إلى تأثر المرجعية في السياسـة 
الخارجيـة بعـد عـام 2003، فإننـا نسـتعرض خلال هـذا الفصل أبـرز المواقف 
التـي اتخذتهـا المرجعيـة الدينيـة إزاء قضايـا السياسـة الخارجيـة العراقيـة وذلـك 
مـن خـلال مـا صـدر مـن المرجعية مـن بيانات بهـذا الصـدد، وسـنحاول تحليل 
مـدى تطابـق أو تعـارض هـذه البيانات مع موقـف الدولة الرسـمي، بالإضافة 
إلى عـرض أهـم اللقـاءات التـي جمعـت المرجـع الدينـي السـيد السيسـتاني مـع 
قيـادات الدولـة الرسـمية ورؤسـاء الدول وبيـان تأثرها عى قرارات السياسـة 
الخارجيـة العراقيـة، وبالرغـم مـن أن المرجعيـة الدينيـة جهـة غـر رسـمية في 
إزاء  المرجعيـة  قـد عـرّت عـن رأي وتوجيـه  اللقـاءات  الدولـة، إلا أن هـذه 

القضايـا المتعلّقـة بالسياسـة الخارجية.

)4 ـ مجموعــة مؤلفــن. )2019(. الشــيعة العــرب الهويــة والمواطنــة)ط.1(. بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث 
ودراســة السياســات، ص282.
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المبحث الثالث:
رؤية المرجعية الدينية حول السياسة الخارجية العراقية

توقـف الـدور الخارجـي للمرجعيـة مـع تزامـن وصـول حـزب البعـث إلى 
سـدة الحكـم، ممـا أدى إلى حصـار الحـوزة داخليـاً وخارجيـاً، وفي هـذا الصـدد 
لعبـت مرجعيـة السـيد السيسـتاني دوراً لا يقـل أهمية عن سـابقتها، ومن خلال 
الخارجيـة  السياسـة  عـى  التأثـر  في  دورهـا  نسـتعرض  سـوف  المبحـث  هـذا 
تتصـل  والتـي  تدافـع عنهـا  التـي  والقيـم  الأهـداف  أهـم  العراقيـة، وعـرض 
بقضايـا سياسـة العـراق الخارجية عر البيانات الرسـمية الصادرة مـن مكتبها، 

وهـي ذات علاقـة باسـتقلالية العـراق، وذلـك منـذ اليـوم الأول لاحتلالـه.
لقـد ركّـزت المرجعيـة الدينية المتمثّلة في السـيد السيسـتاني عـى أنه ليس من 
حـق أي دولـة التدخل في شـؤون العـراق الداخليـة أو الخارجيـة، وقد لاحظنا 
ذلـك بوضـوح مـن خـلال تعاملها مع سـلطة الاحتـلال، فلقد كانـت المرجعية 
تؤكـد عـر خطـب الجمعـة عـى احـرام السـيادة العراقيـة وعـدم تدخـل أي 
طـرف في سـيادة العـراق، وقـد جاء هـذا الإصرار والتأكيد عى لسـان المرجعية 
نظـراً لمحـاولات بعض الـدول الإقليمية بسـط نفوذهـا وتدخلهـا في القرارات 
العراقيـة، كـا أكـدت المرجعيـة أيضـاً عـى رفـض جعل العـراق سـاحة لتصفية 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

دور المرجعية الدينية في التأثير على السياسة الخارجية العراقية  خلال الفترة )2003 ـ 2021(74

الحسـابات الإقليميـة والدوليـة، وأنـه من الواجـب أن يحظى العـراق بعلاقات 
طيبـة مـع دول الجـوار وفـق القانـون والدسـتور ومـا تقتضيـه موازين السياسـة 
الخارجيـة ومصالـح الشـعب العراقـي، ويمكننـا أن نلاحـظ تأثـر المرجعيـة في 

السياسـة الخارجيـة وقراراتهـا من خـلال التالي:
أولًا: تطابق رؤية المرجعية مع رؤية الدولة الرسمية في السياسة الخارجية العراقية:

التـي واجههـا العـراق ذات  شـكّلت مواقـف وآراء المرجعيـة في القضايـا 
الصلـة بالسياسـة الخارجيـة تطابقاً بن رؤيـة المرجعية ورؤية الحكومـة العراقية 
في مختلـف القضايـا، ولم يقتـر الأمر عى مجرد البيانات التي تصدرها المرجعية 
بـن الفينـة والأخـرى، وبـا يتصـل بالعـراق ومصالحـه الخارجيـة والداخليـة، 
المسـؤولن  مـع  اللقـاءات  طريـق  عـن  الواقـع  أرض  عـى  ذلـك  تجسّـد  وإنـا 
الذيـن تعاقبـوا عـى مناصب السـلطة في العراق خـلال المراحـل الانتخابية وما 
بعدهـا، وفي مجمـل تلـك اللقـاءات كانت المرجعيـة تؤكد عـى ضرورة إحداث 
مصالـح  لتعزيـز  يـؤدي  وبشـكل  الخارجيـة  العراقيـة  العلاقـات  في  التـوازن 
الشـعب العراقـي، ولا شـك في أن ذلـك التوجيـه يتطابـق بشـكل واقعـي بـن 
توجيـه المرجعيـة للعمليـة السياسـية العراقيـة الخارجيـة وممارسـات الحكومـة 

التـي عملـت جـادة عـى مـد الجسـور وتعزيـز العلاقـات مـع دول الجـوار.
وظهـرت ملامـح هـذا التطابـق في الـرؤى والمواقـف بـن المرجعيـة والحكومـة 
العراقيـة في لقـاء جمـع المرجـع السـيد السيسـتاني مـع عدنـان الباجـة جـي الرئيـس 
والإرشـاد  النصـح  المرجعيـة  قدمـت  حيـث  العراقـي،  الحكـم  لمجلـس  الـدوري 
في العديـد مـن القضايـا، هادفـة إلى الحفـاظ عـى وحـدة العـراق وتحسـن علاقاتـه 
الخارجيـة وخاصـة مع محيطـه الإقليمي والعـربي كا يوضح ذلك الملحـق رقم )1(.
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ومـن جملـة الشـواهد عى تطابـق المواقف بـن المرجعيـة والحكومـة العراقية 
اللقـاء الـذي جمـع الرئيس العراقي السـابق فؤاد معصوم مع السـيد السيسـتاني 
في عـام 2014، وذلـك قبـل أن يتوجـه إلى زيـارة المملكـة العربيـة السـعودية، 
وبعـد اللقـاء حمَّلـه السـيد السيسـتاني رسـالة إلى الملـك عبـد الله بـن عبـد العزيز 
بـن  العلاقـة  وتقويـة  تحسـن  في  رغبتـه  ضمنهـا  مـن  مطالـب  عـدة  تضمنـت 
البلديـن، مـع مراعـاة خصوصيـة العـراق، والتأكيد عى أن جميـع مراجع الدين 

في النجـف لم يكونـوا ضـد موقـف المملكـة العربيـة السـعودية.)48(
ويأتي تأكيد المرجعية في هذه الرسـالة عى المضمون السـابق بسـبب فتور العلاقات 
السـعودية العراقيـة وانقطاعهـا منـذ عـام 1991، والتـي ازدادت بعـد سـقوط النظـام 
العراقـي وتزايـد العمليـات الإرهابيـة في العـراق، ممـا دفع بعـض المسـؤولن العراقين 
إلى أن يوجّهوا أصابع الاتهام إلى الجانب السـعودي بدعمهم المالي والمعنوي للإرهاب 
في العـراق والتـي أصبحـت مـن جملـة العوامـل التـي كان لهـا الـدور الكبـر في تدهـور 
العلاقـات بـن البلديـن، علاً بـأن المملكة العربية السـعودية نفت كل هـذه الاتهامات، 
وتـأتي هـذه التأكيـدات أيضـاً في سـياق دخـول اللاعـب الإيراني عـى السـاحة العراقية 
بعـد عـام 2003، والتقـارب الأيديولوجـي المذهبـي بـن إيـران كدولـة وقطاعات من 
الشـعب العراقـي في المجتمـع الشـيعي، وهـو الأمر الـذي أدى الى تصاعد حـدّة الأزمة 

في العلاقـات السـعودية العراقية واتسـاع الفجـوة بينها.
كـا  والخطـب  البيانـات  عـر  التأكيـد  بمجـرد  الدينيـة  المرجعيـة  تكتـف  لم 
رئيـس  مـع  السيسـتاني  السـيد  التقـى  حيـث  ذلـك  مـن  أكثـر  وإنـا  أسـلفنا، 
لأول مــرة تفاصيــل مثــرة أهمهــا رســالة السيســتاني إلى ملــك الســعودية. )2018، 29 ديســمر(. اســرجعت في   48

تاريــخ   29 مــارس، 2021 مــن
 https://sptnkne.ws/kvHg
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الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة حسـن روحـاني في عـام 2019 واتفقـا عـى 
ضرورة تعزيـز العلاقـات بـن البلديـن، وأهميـة احـرام سـيادة العـراق وعـدم 
التدخـل في شـؤونه، وحـر السـلاح بيـد الدولـة، وعـدم دعـم الميليشـيات 
المسـلحة، والجديـر بالذكـر أن هـذه الزيـارة تعـد الأولى التي يسـتقبل بها السـيد 
السيسـتاني رئيـس دولـة مجـاورة خصوصـاً الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، 
وهـي خطـوة لتعزيـز علاقـات العـراق مـع جرانه في المنطقـة مع عـدم التدخل 

)49( الداخليـة.  بشـؤونه 
ومـن المواقـف والشـواهد التـي توضـح لنـا مـدى التطابـق في الـرؤى بـن 
الخطـاب المرجعـي وموقـف الحكومـة إزاء الأحـداث الواقعـة في العـراق أو 
خارجـه والتـي تمـسّ سـيادة العراق مـا ذكره ممثل المرجعية السـيد أحمـد الصافي 
السـيادة  احـرام  إلى  يدعـو  تركيـا  إلى  موجّـه  بيـان  في  كربـلاء  جمعـة  خطيـب 
القـوات  قامـت  مـا  بعـد  الخطـاب  هـذا  وجـاء  الدوليـة،  والقوانـن  العراقيـة 
العسـكرية الركيـة بالتوغـل في الأراضي العراقيـة عر المناطق الشـالية بدعوى 
مسـاعدة الجنـود ودعمهـم ضد الإرهـاب دون موافقـة الحكومـة العراقية التي 
بدورهـا اتخـذت موقفـاً مشـابهاً لموقف المرجعيـة، حيث طالبـت تركيا بالخروج 
مـن العـراق في مـدة لا تتجـاوز48 سـاعة، ورغـم انتهـاء المـدة المسـموحة إلا 
أن تركيـا لم تنسـحب مـن العـراق.)0)(وفي ذلك الصـدد، طالب رئيـس الوزراء 
العراقـي السـابق حيـدر العبـادي حكومتـه بتقديـم شـكوى إلى مجلـس الأمـن 
ــرجعت في  ــارس(. اس ــاني. )2019، 13م ــن روح ــور حس ــراني الدكت ــس الإي ــيد للرئي ــاحة الس ــتقبال س اس  49

تاريــخ 29 مــارس، 2021 مــن
https://www.sistani.org/arabic/archive/26257/

الخطبــة الثانيــة لصــلاة الجمعــة بإمامــة الســيد أحمــد الصــافي. ))201، 11 ديســمر(. اســرجعت في تاريــخ 29   (0
مــارس، 2021 مــن

https://imamhussain.org/fridaysermon/5996
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بسـبب مـا قامـت بـه تركيـا مـن خـرق للقوانـن والأعـراف الدوليـة، مطالبـاً 
تركيـا بسـحب قواتهـا مـن العـراق بشـكل فـوري.

لم يتوقـف الأمـر عنـد التدخـل في الشـؤون الداخليـة في العـراق، بـل تحـوّل 
إلى سـاحة لتصفيـة الحسـابات بن الـدول الإقليمية والدولية، ممـا دفع المرجعية 
لإصـدار بيـان تدعـو فيـه كافة الأطـراف إلى احـرام سـيادة العراق، جـاء ذلك 
بعـد اسـتهداف القـوات الأمريكيـة قائـد فيلـق القـدس قاسـم سـلياني ونائـب 
رئيـس هيئـة الحشـد الشـعبي أبـو مهـدي المهنـدس في عـام 2020، حيـث أثـار 
هـذا الحـدث حفيظـة المرجعيـة وجميـع مراجـع الديـن في النجـف ممـا دفعهـم 
لإدانـة هـذا الاعتـداء، مؤكديـن عـى أن هـذا الاعتـداء يعـد خرقـاً وانتهـاكاً 
لسـيادة العـراق وللمواثيـق الدولية، داعية الأطراف الدوليـة إلى ضبط النفس، 

مؤكديـن أن العـراق مقبـل عـى أوضـاع صعبـة جـداً.)1)(
في  أمريكيـة  قواعـد  بقصـف  إيـران  قامـت  تلـك،  الاغتيـال  حادثـة  وبعـد 
العـراق وتحديـداً قاعـدة )عـن الأسـد( رداً عـى مقتـل قاسـم سـلياني، وبـات 
واضحـاً أن الـراع بـن الولايـات المتحـدة الأمريكية والجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة ليـس صراعاً سياسـياً بارداً مقتـراً عـى الأدوات الناعمة أو الحرب 
الإعلاميـة التـي تعـرّ عـن مكنـون المواقـف السياسـية المتناقضـة لـكل منهـا، 
وإنـا هـو صراع عسـكري بكامـل أوصافـه مـن أجـل فـرض هيمنـة وقـوة كل 
منهـا عـى العـراق. نجـد أن المرجعيـة كان لهـا تأثـر متفـاوت في تخفيـف حـدّة 
هـذا الـراع عـى الأراضي العراقية وخصوصاً أننا نشـهد أن قـوة هذا الراع 
1) نــص الخطبــة الثانيــة التــي ألقاهــا ممثــل المرجعيــة العليــا فضيلــة العلامــة الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي في يــوم 

الجمعــة. )2020، 3 ينايــر(. اســرجعت في تاريــخ 13 إبريــل، 2021 مــن
https://www.sistani.org/arabic/archive/26374/
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تكمـن في القـوة العسـكرية لدى الولايـات المتحدة الأمريكية مـن جهة، ونفوذ 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة في العـراق مـن جهـة أخـرى.

ثانيــا: الطــرق والأســاليب التــي تســتخدمها المرجعيــة الدينيــة للتأثيــر في 
السياســة الخارجيــة العراقيــة:

 نجـد أن للمرجعيـة الدينيـة أسـاليب وطرقـاً معينـة تسـتخدمها في التأثـر 
عـى السياسـة الخارجيـة للعـراق، إلا أنها ليسـت كالأسـاليب والطـرق المعتادة 
والتـي نراهـا عـر مؤسسـات الدولـة الحكوميـة والرسـمية، ومـن هـذه الطرق 
المعتمـدة لـدى المرجعيـة الخطـب والبيانـات والكتـب التـي تصـدر عـن طريـق 
مكتبهـا في النجـف، وكذلـك عـن طريق إيفادهـا بعض ممثليها للقيـام بدور ينم 
عـن إرادة ورغبـة المرجعيـة عـى مسـتوى الشـؤون الاجتاعيـة والإنسـانية، أما 
في خصـوص الشـأن السـياسي فيقتـر دورهـا عـى الخطـب والبيانـات ودعم 

التظاهـر أو اللقـاءات الخاصـة مـع الجهات الرسـمية.
دوراً  لهـا  فنجـد  الخارجيـة،  السياسـة  في  المرجعيـة  تأثـر  بخصـوص  أمـا 
كبـراً في دعـم القضيـة الفلسـطينية، وبيـان كيفيـة التعامـل مـع الفلسـطينين في 
العـراق، وبالتأمـل في الفـرة التـي تولى فيها صدام حسـن رئاسـة العـراق نجد 
أن هنـاك عـدداً كبـراً مـن اللاجئـن الفلسـطينين كانـوا يحظـون بمعاملـة مميزة 
مـن قِبـل الحكومـة آنـذاك كمعاملـة المواطـن العراقـي، إلا أنـه في الفـرة التـي 
أعقبـت السـقوط وتغيـر النظـام في العراق تم تغيـر الكثر مـن القوانن، ومن 
جملتهـا هـذا القانـون، حيث نـص القانون الجديد الذي صـدر في مجلس النواب 
العراقـي عـى معاملـة الفلسـطيني معاملـة الوافـد الأجنبـي وإلغـاء الامتيازات 

الممنوحـة لـه مـن قِبـل النظام السـابق.
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بالإضافـة إلى تعـرّض البعـض منهـم إلى مضايقـات واعتـداءات مـن قِبـل 
بعض العراقين مما دفع الرئيس الفلسـطيني محمود عباس إلى أن يرسـل رسـالة 
إلى جميـع مـن تقلّـدوا منصـب رئاسـة الـوزراء في العـراق طالبـاً منهـم تحسـن 
أوضـاع الفلسـطينين في العـراق وعـدم الاعتـداء عليهـم، وقامـت المرجعيـة 
بإرسـال رسـالة إلى وزيـر شـؤون اللاجئـن في السـلطة الوطنية الفلسـطينية كا 
يشـر الملحـق رقـم )2(، مؤكـدة رفضهـا التعـرض إلى اللاجئـن الفلسـطينين 

المقيمـن في العـراق بـأي شـكل مـن الأشـكال.
إقامـة  قانـون  بتعديـل  مؤخـراً  العراقـي  النـواب  مجلـس  قـام  عليـه،  وبنـاءً 
الفلسـطينيون  فيهـم  بمـن  أجنبـي  كل  معاملـة  عـى  يؤكـد  والـذي  الأجانـب 
معاملـة المقيـم في العـراق والـذي يحـق لـه الحصـول عـى الجنسـية العراقيـة إذا 
أكمـل الإقامـة لمدة عشر سـنوات أو خمس سـنوات إذا كان متزوجـاً من عراقية 

فتكـون لـه كامـل الحقـوق كالمواطـن العراقـي.)2)(
أمـا بخصـوص تأثـر المرجعيـة في السياسـة الخارجيـة عـى الرغـم مـن أن 
المرجعيـة الدينيـة في العـراق لا تعـد جهـة رسـمية، إلا أننـا نجـد أن الكثـر مـن 
القـادة حرصـوا عـى مقابلـة المرجـع السـيد السيسـتاني تقديـراً لمـا لـه مـن قـوة 
الداخليـة والخارجيـة للعـراق، ويـأتي في ذلـك  ونفـوذ وأثـر عـى السياسـتن 
السـياق، اللقـاء الـذي جمـع كل مـن السـيد السيسـتاني والبابـا خـر شـاهد عـى 
مـا تتمتـع بـه المرجعيـة الدينيـة في النجـف مـن ثقـل دينـي وسـياسي في العـراق 
الزيـارة تعـد الأولى مـن نوعهـا لمرجـع شـيعي دينـي في  خصوصـاً وأن هـذه 
ــارس،  ــخ )1 م ــرجعت في تاري ــل(. اس ــراق. )2006، 30 إبري ــطينين في الع ــر للفلس ــع الخط ــر الوض 2)  لا مف

ــن 2020 م
https://www.hrw.org/reports/iraq0706ar.pdf
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المنطقـة، ولقـد حرصـت المرجعيـة التأكيـد عـى محوريـة القضيـة الفلسـطينية، 
حيـث ذكـر الشـعب الفلسـطيني نصـاً في ذلـك اللقـاء ممـا يـدل عى أنهـا لا تهتم 
بالشـؤون العراقيـة الداخليـة فحسـب، بـل وحتـى الدوليـة وخاصة تلـك التي 

تهـم وبشـكل اسـراتيجي الشـعب العراقـي والدولـة العراقيـة.
التطبيـع خاصـةً  وتبقـى هنـا قضيـة مهمـة وجديـرة بالذكـر حـول مسـألة 
أننـا شـاهدنا قيـام بعـض الـدول العربيـة بالتطبيـع مـع الكيـان الصهيـوني، ولنا 
أن نتسـاءل عـن دور المرجعيـة الدينيـة عـا إذا كانـت سـتلعب دوراً في التأثـر 
عـى صانـع القـرار السـياسي العراقـي في ثنيـه عـن قضيـة التطبيـع؟ أم سـتلجأ 
المرجعيـة إلى دعـوة الشـعب العراقـي للخـروج بمظاهـرة حاشـدة مـن أجـل 

رفـض التطبيـع؟
في الواقـع لا يمكـن لأحد أن يجزم أن العراق سـيتجه إلى التطبيع مع الكيان 
الصهيـوني وخاصـة أنـه لا توجـد بيانـات رسـمية صـادرة تدعـو إلى التطبيـع، 
بـل كل مـا صـدر عـن هـذه المؤسسـات كان في سـياق رفـض التطبيـع، إضافـة 
إلى حالـة الانقسـام الـذي يشـهده العـراق وكثـرة التحديـات التـي تواجهـه في 
الوقـت الحـاضر، هـذا لا يعنـي أن تنفـي الدراسـة وجـود علاقـات مـع الكيان 
الصهيـوني مـن قِبـل بعـض الأطـراف السياسـية العراقيـة سـواءً عـى مسـتوى 
الزيـارات السريـة أم المشـاريع الاقتصاديـة في شـال العـراق )الكـرد(، مـا يدل 
عـى أن هنـاك نوعـاً مـن علاقـات تقـرب مـن التطبيـع وإن لم يتم الإعـلان عنه 
بشـكل رسـمي من قِبـل الحكومة العراقيـة، إلا أن هناك عوامـل ممانعة للتطبيع 
كطبيعـة النظـام السـياسي العراقـي الذي يختلـف عن الأنظمة الأخـرى، وذلك 
لأن نظـام الحكـم فيـه نظـام منتخـب عـى عكـس الأنظمـة الوراثيـة في المنطقة، 
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وكذلـك للشـعب العراقـي دور في هـذه القضيـة والـذي يكـون بشـكل كبـر 
تابعـاً لفتـاوى المرجعيـة، فالشـعب العراقـي منـذ القـدم لديـه الطابـع القومـي 

العـروبي في سياسـته الخارجيـة
المرجعيـة الدينيـة في النجـف موقفهـا واضـح وصريـح مـن قضيـة التطبيـع، 
وهـذا مـا ذكرتـه عـر بياناتهـا الصـادرة من مكتـب المرجعيـة في النجـف أو عر 
خطـب الجمعـة أو مؤخـراً من خلال لقاء السـيد السيسـتاني مع البابـا، فدورها 
مهـم ومحـوري في هـذه القضيـة كونها تسـتطيع من خـلال فتوى دينية أن تحشـد 
الجاهـر للضغـط والتأثر عى صانع القرار السـياسي الخارجي وهـذا ما رأيناه 
مـن خـلال التطـرق لأدوار مراجـع الدين في العـراق قدياً، أو من خـلال تلبية 
الجاهـر لفتـوى الدفـاع الكفائـي ضـد تنظيم داعـش، فالمرجعيـة في النجف با 
تتمتـع بـه مـن ثقـل مجتمعي وكلمـة نافـذة يمكن لهـا أن تغـرّ المعادلة السياسـية 

حـول أي قضية محوريـة ومهمة.
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الفصل الخامس:

المرجعية المؤسسية
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تتسـم  التـي  الرسـمية  غـر  المؤسسـات  ضمـن  الدينيـة  المرجعيـة  تعـد 
بالاسـتقلالية وعـدم التبعيـة لأي جهـة حكوميـة، وهـو الأمـر الـذي يسـتتبع 
اسـتقلالها ماديـاً، معتمـدة عـى الحقـوق الشرعيـة مثـل الـزكاة والأخمـاس وفقاً 
الجغرافيـة  للحـدود  عابـرة  أنهـا مؤسسـة  إلى  بالإضافـة  الجعفـري،  للمذهـب 
للـدول، وبالتـالي فـإن تمركزهـا في مـكان جغـرافي أو في حدود دولة مـا لا يعني 
أنهـا مختصـة بشـؤون المكلّفـن في تلك الدولـة وحيزهم المكاني، بـل يرجع إليها 

المكلّفـون مـن مختلـف الـدول لأخـذ أحكامهـم الشرعيـة.
ــالم  ــاء الع ــة في كل أنح ــر الحكومي ــات غ ــات والمؤسس ــرار المنظ ــى غ وع
 )Transnational Actors( غــدت المرجعيــة الدينيــة مؤسســة عابــرة للحــدود
في العالمــن العــربي والغــربي وذلــك بســبب مواكبــة التطــورات المجتمعيــة 
ــر  ــح لهــا تأث ــى أصب ــة حت ــاة المختلف ــب الحي ــه مــن تطــور في جوان ــا تقتضي وم

ــة.  ــة التقليدي ــا الجغرافي ــارج حدوده خ
الضغـط  جماعـات  في  عـام  بشـكل  الرسـمية  غـر  المؤسسـات  تتجسّـد 
والأحـزاب السياسـية والـرأي العـام ومؤسسـات المجتمـع المـدني والمنظـات 
غـر الحكوميـة ذات الصفـة الدوليـة، ويتنـوّع عمـل هـذه المؤسسـات حسـب 
اختصاصهـا وأهدافهـا وطبيعـة عملهـا والأعضـاء المنضمـن إليهـا، فمنهـا مـا 
البيئـي،  أو  السـياسي،  بالجانـب  تختـص  وأخـرى  الاقتصـادي  بالجانـب  يهتـم 
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أنـواع  لمختلـف  المتزايـد  النمـو  ومـع  ذلـك.  وغـر  الفئـوي  أو  الدينـي،  أو 
الفاعلـن غـر الحكوميـن وتزايـد أدوات تأثرهـم، خاصـة مـن خـلال التطور 
التكنولوجـي وأدواتـه الإعلاميـة، أصبـح دور المرجعية يكتسـب مكانة تأثرية 
مهمـة في الشـأن العـام وسـاهم ذلك في إضعاف سـلطة الدولة، بـل وبدأ يدعو 

لإعـادة تعريـف الدولـة القوميـة.)3)(
وفي ضـوء مـا سـبق نجـد أن العـراق ليـس اسـتثناءً، إلا أن وجـود المرجعيـة 
ذات التأثـر القـوي سياسـياً ودينيـاً جعلهـا مؤسسـة عابرة للحـدود الجغرافية، 
مؤثّـرة في كل مجريـات الأحـداث عـى المسـتوين الداخـلي والخارجـي، ومـن 
الطبيعـي أن تحتـوي المرجعيـة منـذ نشـأتها عـى نظـامٍ داخـلٍي هيـكلٍي مكنهّـا من 
أن تلعـب أدواراً في مختلـف المجـالات، ولكـن نظـراً للتطـور الكبـر في مجالات 
الحيـاة، فقـد ظهـرت بعـض الأطروحـات التـي تتبنـّى موضـوع ضرورة تطوير 
المرجعيـة الدينيـة مـن نظامهـا الحـوزوي التقليـدي المـوروث إلى هيكليـة دينيـة 
وإداريـة هرميـة )نظامـاً مؤسسـياً( لتمكينهـا مـن مواكبة جميـع متطلبـات الحياة 

والمادية.  الروحيـة 

53 - Ataman, A. (2003). The Impact of Non-State Actors on World Politics: A Challenge to Nation-

States. Turkish Journal of International Relations, 59 ,(1)2.
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المبحث الأول:
الأطروحة البديلة عن المرجعية الدينية )المرجعية المؤسسية(

مـن خـلال مـا تطرقنـا لـه في متـن البحـث، يمكننـا البنـاء عليـه حـول أهميـة 
تطويـر المرجعيـة الدينيـة في العبـادات والمعامـلات لتصـل إلى شـكل المؤسسـة 
الكاملـة هيكليـاً، مـع احتفـاظ المرجـع بالـرأي أو الفتـوى، بحيـث يكـون لهـا 
تأثـر في السياسـة الداخليـة مـن خلال مراجعـة المنظومة الحاكمة لهـا، أو بإبداء 
الـرأي تلقائيـاً في القضايـا الحساسـة ذات التأثـر السـياسي، وكذلـك الأمـر في 
يرقـى إلى الإلـزام، لكنـه لا  للمنظومـة والمقلّـد كموقـف  السياسـة الخارجيـة 
يتعـارض مـع الانتـاء المواطنـي، بمعنـى أن المرجـع يلـزم مقلّديـه في قضيـة مـا 

دون المسـاس بوطنيتـه.
كثـرت  ونشـاطها  المـدني  المجتمـع  مؤسسـات  لعمـل  التتبـع  خـلال  مـن 
الأطروحـات حـول جـدوى وواقعيـة أو إقامـة تجربـة مماثلـة للعمـل المؤسـي 
للحـوزة العلميـة في النجف أسـوة بباقي المؤسسـات التي تتضمّـن نظاماً هرمياً 
مؤسسـياً كامـلًا، وعـى الرغـم مـن أن تلـك الأطروحـات تنبـع بشـكل هـادئ 
حيـث يحيطهـا التخوف من الوقوع في الشـبهات الشرعية مـن جهة، والمواجهة 
بـن الاتجـاه التقليـدي مـن جهة ثانيـة، والاتجـاه التحديثي من جهـة أخرى، إلا 
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أن واقـع الحـال يثبـت أن هنالـك حالـة مـن التطـور المؤسـي للمرجعيـة التـي 
فرضتهـا التطـورات التكنولوجيـة والسياسـية والديموغرافيـة.

وفي ذلـك السـياق لا بـد مـن تحديـد مفهـوم المؤسسـة؟ حيـث نجـد أن هـذا 
المفهـوم مـا زال البعـض مختلفـاً فيـه، فهنـاك مـن يـراه بالعمـل المنظـم المسـتقل، 
وهنـاك مـن يـراه كيانـاً إداريـاً يتضمـن تسلسـلًا هرميـاً ولـه برامـج وأهـداف 
محـددة، وهنـاك مـن يجعلهـا دائـرة حكوميـة لا أكثـر، والحقيقـة أن المرجعيـة لا 
تنتمـي لأي جهـة سياسـية حكوميـة، ولا تعد تنظيـاً في أغلـب ناذجها، فليس 

لهـا لائحـة تنظيميـة مكتوبـة ولا تخضـع لقـرارات وسـلطة الدولـة.
ترعـى  قائـم عليـه سـلطة  منظّـم  أنهـا عمـل  بالمؤسسـة  المقصـود  وإذا كان 
مصالحهـا، فهـي بهذا العنوان تكون المرجعية مؤسسـة، إذن المقصود بالمؤسسـة 
والسـلطة  الكيـان  وجـود  أبرزهـا  مقوّمـات  عـدة  توفـر  هـو  العـام  بالمنطـوق 
والهرميـة والتنظيـم إمـا بشـكل قواعـد مكتوبـة أو متعـارف عليها ولديهـا أيضاً 

وسـائل رقابيـة مـن أعـى سـلطة الهـرم للأدنـى.
من خلال ما سـبق، نجد أن المرجعية قد أخذت الشـكل الهرمي التنظيمي، 
فالمرجعيـة لديهـا قائد وهو المرجع، ولديهـا وكلاء يقومون بمهام عديدة أبرزها 
التواصـل مـع الجمهور ونقل الرسـائل مـن وإلى المرجـع، إلى جانب اختصاص 
جمـع الحقـوق الشرعيـة، بالإضافـة إلى أن للمرجعيـة أعرافـاً وقواعـد مكتوبـة 

بالنصـوص فيـا يتعلّـق بعلاقـة المرجعية مـع الجمهور وتنظيم عمـل الوكلاء.
بالإضافـة إلى ذلـك، أنهـا تقـوم بمراجعـة ومراقبـة شـؤون الحـوزات التابعة 
لهـا بشـكل غـر مبـاشر مـن خـلال الـوكلاء والعلـاء الكبـار المنـوط بهـم مهـام 
الإشراف عـى تلـك الحـوزات إداريـاً وماليـاً وعلمياً، كا يعد النظـام في الحوزة 
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نظامـاً مؤسسـياً يتوسـع تدريجيـاً، ومـن جانـب آخـر متصـل، تعـد المرجعية من 
النخـب الفاعلـة في مجـالات عديدة ومختلفـة، وبالتالي لديها مهام ومسـؤوليات 
المجـالات  في  ولاسـيا  مجـالات  عـدة  في  وإسـهامات  وواجبـات  وحقـوق 

السياسـية التـي تختلـف باختـلاف الظـروف والأهليـة.)4)(
كـا تشـتمل الحـوزة عـى مؤسسـات فرعيـة ولجـان تهتـم بجميـع الجوانـب 
الحوزويـة، فعـى سـبيل المثـال لا الحـر، هنـاك لجنـة إدارة المـدارس الدينيـة 
ولجنـة إدارة شـؤون امتحانات طلاب الحوزة، وكذلك لجنة الشـؤون القانونية 
لتوفـر الإقامـات للطلبـة الأجانـب وغرهـا من اللجـان المختلفـة، وجميع هذه 
الأمـور الإداريـة والهيكليـة تعـد مـن ضمـن برامج إقامـة العمل المؤسـي وإن 
لم يطلـق عليهـا في نطـاق المفـردات الحوزويـة الدارجـة بالمؤسسـية، كـا نجد أن 
الحوزة العلمية خلال السـنوات الأخرة توسـعت في عملها المؤسـي في شـتى 
بقـاع العالم كمؤسسـة السـيد الخوئي التي لهـا مكاتب في لنـدن ونيويورك وتعد 
عضـواً مراقبـاً في الأمـم المتحـدة، وأن هـذه الهيكليـة الإداريـة وتقسـيم الأعال 
متوفـرة في العمـل الحـوزوي بشـكل عـام وليـس اقتصارهـا عـى حـوزة معينـة 

دون غرهـا.)))(
وعـى الجانـب الآخـر، هنـاك اتجـاه آخر يتبنـّى أطروحـة المرجعية المؤسسـية 
لكـن مـن وجهـة نظـر مغايـرة بعـض الـيء، تدفعـه لجعـل المرجعيـة مؤسسـة 
شـبيهة إلى حـد مـا بالمؤسسـة الدينيـة الكاثوليكيـة، ومـن يذهـب لهـذا الـرأي 
يعتمـد عـى التشـابه القائم بـن المرجعيـة وبـن المؤسسـات الكاثوليكية، حيث 

4) ـ مقابلة شخصية مع المرجع الديني الشيخ محمد السند البحراني.
ــة للمجلــس  ــة القيادي ــن القبانجــي ـ إمــام جمعــة النجــف وعضــو الهيئ ــة شــخصية مــع الســيد صــدر الدي )) ـ مقابل

ــراق. ــى في الع الأع
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يكـون لهـا هيئـة عامـة مـن مجموعة علـاء كا هـو مجلـس الكرادلة العالمـي الذي 
يجتمـع بعـد وفـاة البابـا ويختار خلفـاً له من أجـل المحافظة عى جهـود المرجعية 
المؤسسـات عـى وضعهـا ويتسـلّمها مرجـع جديـد ويقـوم  السـابقة، وتبقـى 

بمواصلـة عملـه دون الرجـوع إلى البدايـة. )6)(
كـا أن هنـاك اتجاهـاً آخـر للمقاربـة ويتمثّـل في أن يكـون للمرجعيـة مجلـس 
مرجعـي يشـارك فيـه كل علـاء الديـن مـن مختلـف الـدول الإسـلامية، وهـذا 
الماليـة لمعرفـة  المؤسسـة  مثـل  تنبثـق عنـه مؤسسـات )لجـان( مختلفـة  المجلـس 
بالإجابـة  تهتـم  التـي  الشرعيـة  والمؤسسـة  المرجعيـة،  ومخرجـات  مدخـلات 
عـن الاسـتفتاءات الشرعيـة، وأيضـاً مؤسسـات مختلفـة عـى الجانبـن الثقـافي 
والاجتاعـي، ولا بـد في وقتنـا الراهن ومـا يعانيه العالم من تطـورات وأحداث 
جميـع  لتواكـب  العـالم  عـى  ومنفتحـة  مسـتحدثة  عالميـة  مرجعيـة  توجـد  أن 
يدعـو  الاتجـاه  هـذا  أن  إلى  إضافـةً  والثقافيـة،  والدينيـة  السياسـية  التطـورات 
الى أن تكـون المرجعيـة مؤسسـة متكاملـة حتـى لا يـرث أولاد المرجـع تجربتـه 
وتراثـه بعـد وفاتـه، ولكـي يكـون العمـل المرجعـي أكثـر اسـتقراراً ووضوحـاً 

وشـفافية.)))(
تجـد الدراسـة أنـه وعى مدار تاريخ مراجع الدين فهـم لا يتبنون طرح رؤية 
المرجعيـة المؤسسـية إلا مـا نـدر، وذلـك لعـدة أسـباب مـن جملتهـا أن متبنيـات 
المراجـع مختلفـة ورؤاهـم متعـددة، كـا أنـه لا يوجـد قانـون أو حكـم شرعـي 
يمكـن مـن خلالـه أن يخضـع المرجـع لأحاديـة مثـل هـذه الـرؤى والمتبنيـات، 

6) ـ  مقابلة مع د. حميد الدهلكي-عضو برلمان سابق بالجمعية الوطنية العراقية.
))ـ الشــامي، حســن. )1999(. المرجعيــة الدينيــة مــن الــذات إلى المؤسســة )ط.1(. لنــدن: مؤسســة دار الإســلام، 

ص433-432.
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حيـث إنهـا في حيثياتهـا تتناقـض مـع مبـدأ الاجتهـاد، ولعـل عـدم تبنـّي هـذا 
الاتجـاه المؤسـي بشـكله التنظيمـي الصـارم لا يتـلاءم مـع الحاجـة إلى التقليـد 
الـذي يعتـر الوسـيلة الأساسـية لعامـة الشـيعة في زمـن الغيبـة الكـرى، حيث 
يقـوم المكلّـف باختيـار مرجـع التقليـد حسـب الضوابـط التـي ذكرناهـا لضان 
اسـتقلالية المرجعيـة، خلافـاً لما هو معمول به في المؤسسـة الدينيـة الكاثوليكية، 

حيـث يكـون القائـم عـى اختيـار البابـا مجلـس الكرادلة.
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المبحث الثاني:
التأثير السياسي للمرجعية الدينية بين الانتماء المذهبي وولاء المواطنة

نجد أن المرجعية الدينية تتمتع بصفة المؤسسـات العابرة للحدود والمواطنة 
سـواء عـى مسـتوى الشـأن الخـاص أو عى مسـتوى الشـأن العام، لا سـيا وأن 
الكثـر مـن أتبـاع المرجعيـة يعيشـون ويتبعـون دولاً أخـرى ويتواصلـون معهـا 
إمـا بشـكل مبـاشر أو عـن طريـق مكاتبهـا المعتمـدة في بلدانهـم، وهـذا بـدوره 
يكشـف لنا أن المرجعية بمفهومها أعم وأوسـع من مفهوم المواطنة مما أكسـبها 
صفـة العبـور للحـدود )حسـب مقتضيـات الظـروف وبحيـث لا تتناقـض مع 

المواطنـة خصوصـاً في القضايـا الخلافيـة ذات المفاهيـم الانتائية(.
التـي تجعـل مـن  العوامـل  نتسـاءل عـن أهـم  تقـدّم، يمكـن أن  لمـا  ووفقـاً 
المرجعيـة الدينيـة عابـرة للحـدود والمواطنة ويكـون لها تأثر سـياسي خارجي؟
في الحقيقـة هـذا الأمـر يختلـف باختـلاف التوجهـات والمبـاني لـكل مرجـع 
دينـي، لأنـه ومـن خلال قـراءة تاريـخ مراجع الديـن ومبانيهم الفقهيـة نجد أن 
هنـاك نقـاط اشـراك في المباني والتوجهـات، وهناك أيضاً نقـاط اختلاف، فمن 
الواضـح أن جميـع المراجـع يعتمـدون منهج النصـح والإرشـاد والتوجيه وهي 
نقطـة اشـراك عنـد الجميـع، وهذا مـا رأيناه واضحـاً في مرجعية السـيد الخوئي 
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ومرجعيـة السـيد السيسـتاني، وهـي بهـذا المسـتوى وإن كانـت عابـرة للحـدود 
والمواطنـة إلا أن عملهـا محـدود بحـدود تقديـم النصح والإرشـاد حتى لبعض 

الـدول الأخـرى فتدخلهـا يكـون بهذا المسـتوى فقط.
الا أن هنـاك مرجعيـات لا تكتفـي بمبـدأ تقديـم النصـح والتوجيـه، بـل إن 
عملهـا أوسـع مـن ذلـك، حيـث تقـوم بدعـم تياراتهـا وفصائلهـا سـواءً أكان 
ذلـك عسـكرياً أم ماليـاً ممـا جعـل مشروعهـا مشروعـاً شـمولياً، ومـن المعلـوم 
أن مثـل هـذه المرجعيـات تقـوم عى أسـاس الولايـة العامة للفقيـه، فنلاحظ أن 
المرجعيـة التـي تتبنـى مبدأ الولايـة العامة للفقيـه يكون تأثرها السـياسي فاعلًا 

وعابـراً للحـدود أكثـر مـن المرجعيـة التـي تتبنـى مبـدأ الولايـة الخاصة.
تظهـر  للحـدود  العابـر  المرجعيـة  عمـل  وطبيعـة  المواطنـة  مفهـوم  بـن  مـا 
العديـد مـن الأسـئلة والقضايـا، أهمهـا مـا يتعلّـق بقضيـة الـولاء والانتـاء مـن 
جهـة والمواطنـة مـن جهـة أخـرى، بالإضافـة إلى موقـف المرجعيـة مـن القضايا 
الخارجيـة المتعلّقـة بـدول أخـرى، ومـدى تأثر ذلك عـى المقلّديـن في بلدانهم؟
 لابـد لنـا أن نفـرّق بـن التأثـر الدينـي العابـر للحـدود والتأثـر السـياسي، 
قضايـا  في  والمرجـع  المكلّـف  بـن  للحـدود  عابـر  تأثـر  هـو  الدينـي  فالتأثـر 
العـالم،  دول  لمختلـف  ينتمـون  المقلّديـن  وذلـك لأن  والمعامـلات،  العبـادات 
أمـا الحديـث عـن مسـألة التأثـر السـياسي فهـي نقطـة الخـلاف بن عمـل وآلية 

المرجعيـات الدينيـة التـي سـوف نحللهـا مـن خـلال بُعديـن:
البُعـد الأول: عـدم وجـود أي تناقـض بن التأثر السـياسي للمرجعيـة الدينية 
والانتـاء والـولاء، فالتأثـر السـياسي عـى الأفراد أيـاً كانت جنسـيتهم لا يتوقف 
عـى المرجعيـة الدينيـة فحسـب، وإنـا يمكـن أن يكـون التأثـر السـياسي من عدة 
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جهـات ومصـادر كالمنظـات الإنسـانية المختلفـة والأيديولوجيـات المتعـددة مثل 
الماركسـية أو الليراليـة وليـس الأمـر مقصـوراً عـى المرجعيـة الدينيـة، وهو الأمر 
الذي يكون في سـياق احرام الحريات في تبني الآراء والأيديولوجيات والأفكار 
دون أن ترجم الى أعال من شـأنها أن تضر بمصالح الوطن، أما الانتاء والولاء 
فهـو للوطـن، والمرجعيـة تلـزم أتباعهـا باتبـاع النظـم والقوانـن الداخليـة للدولة 
والوطـن، وقـد أفتى الكثـر من الفقهاء بحُرمـة مخالفة القوانـن الداخلية والنظام 
العـام في الـدول، ومـا يؤكـد ذلـك موقـف مرجعية السـيد السيسـتاني الـذي أفتى 
بحُرمـة مخالفـة قوانـن الـدول الأخـرى، بـل حـثّ مقلّديـه عـى ضرورة الالتـزام 

بقوانـن الدولـة والوطـن، حتى لـو لم تكن دولة إسـلامية.)8)(
والمرجـع الدينـي لا يقـرر للشـيعة في بلدانهـم مواقفهـم السياسـية وطبيعـة 

علاقاتهـم مـع حكوماتهـم لسـببن:)9)(
الشـؤون  في  التدخـل  عـن  الديـن  مراجـع  أغلـب  ابتعـاد  الأول:  السـبب 

الفقهيـة. للمسـائل  فقـط  وتصديهـم  السياسـية 
السـبب الثـاني: المرجـع الدينـي يتصـدّى للقضايـا السياسـية في وطنـه لأنـه 
صاحـب رأي، ولا يتدخـل في الشـؤون السياسـية في الـدول الأخـرى، ولـذا 
نجـد أن مرجعيـة السـيد السيسـتاني تنـأى بنفسـها عـن التدخل في الشـأن العام 
عاليـة  الـدول  تلـك  في  مقلديـه  نسـبة  أن  مـن  الرغـم  عـى  الأخـرى  للبلـدان 
ولاسـيا في الـدول العربيـة والخليجيـة، ولذلـك كانـت المرجعيـة تـرك الأمـر 

للفقهـاء في هـذه الـدول.
8) ـ الحكيــم، عبــد الهــادي. ))201(. الفقــه للمغربــن وفــق فتــاوى ســاحة أيــة الله العظمــى الســيد عــلي الحســيني 

السيســتاني )ط.8(. بــروت: دار المــؤرخ العــربي، ص184.
9) ـ الصفار، حسن. )2008(. المذهب والوطن )ط.2(. القطيف: أطياف للنشر والتوزيع، ص0)1.
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نظامهـا  مـن  المرجعيـة  تطـور وتوسـع  يرتكـز عـى خطـورة  الثـاني:  البُعـد 
التقليـدي إن صـح التعبـر إلى مرجعيـة مؤسسـية خوفـاً مـن أن يكـون لهـا تأثر 
البعـض  يتصـور  بحيـث  فيهـا،  تتمركـز  التـي  الدولـة  إطـار  خـارج  خارجـي 
أن هـذا التوسـع سـوف يـؤدي إلى الازدواجيـة في الـولاء، ولكـن الواقـع أن 
إلى  تـؤدي  فإنهـا لا  الحجـم،  إلى مؤسسـة بهـذا  تطـورت  وإن  المرجعيـة حتـى 
الازدواجيـة في الـولاء، وإن كانـت هـذه المؤسسـة تتبنـّى مبـدأ الولايـة العامـة 
للفقيـه أو الولايـة الخاصـة، كـا أن المرجعيـة الدينيـة بمختلـف مبانيهـا الفقهية 
تدعـو إلى ولاء الوطـن والانتـاء إليه دون أن تخضع إلى مزايـدات تقديم الولاء 
الوطنـي عـى العقائـدي أو العكـس، لأن الـولاء العقائـدي والانتـاء إليـه لا 

يسـلب عـن الفـرد انتـاءه الوطنـي.
يبقـى الحديـث عـن مرجعيـة النجـف والتـي تتبنـّى مبـدأ الولايـة الخاصـة 
عابـر  سـياسي  تأثـر  لهـا  يكـون  أن  مـن  متكامـل  مؤسـي  نظـام  إلى  وتحوّلهـا 
للحـدود يـؤدي إلى ازدواجيـة الـولاء لدى المكلّفـن الذين لم يفرقـوا بن التأثر 
الدينـي وأخـذ العلـم الشرعـي من المرجـع الذي يعـد عابراً للحـدود والذي لا 
يشـكّل أي تبعيـة أو ازدواجية سياسـية، وبـن التأثر السـياسي الخارجي العابر 

للحـدود وهـذا لا نـراه في مرجعيـة النجـف الحاليـة.
إن مرجعيـة النجـف تعتمـد مبـدأ عـدم التدخـل بالشـأن السـياسي كإطـار 
عـام إلا في القضايـا المهمـة والتـي سـبق أن تعرّضنـا لبعضهـا في متـن البحـث، 
في  إلا  للحـدود  عابـر  سـياسي  حضـور  للمرجعيـة  يكـون  ألاّ  أدى  مـا  وهـذا 
القضايـا الداخليـة التـي عصفـت بالعـراق، ممـا فـرض عـى المرجعيـة التدخـل 
فيهـا مـن بـاب تغليـب المصلحـة العامـة والتكليـف الشرعـي الـذي يقـع عـى 
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عاتـق المرجـع الدينـي، لـذا، لم نلاحـظ أن مرجعيـة النجـف في الوقـت المعاصر 
لهـا تأثـر سـياسي عابـر للحـدود لمقلّديهـا إلا بحـدود تقديـم النصح والإرشـاد 
والتوجيـه، عـى عكـس المرجعيـات السـابقة التـي تطرّقنـا لهـا في متـن البحـث، 
فـكان لهـا تأثـرٌ سـياسٌي خارجـي عابـر للحـدود عـن طريـق الفتـاوى الدينيـة 

التـي تلـزم مقلّديهـا التقيّـد بهـا.
في  للفقيـه  العامـة  بالولايـة  يقـول  مرجـعٌ  وجـاء  الأمـر  تطـوّر  لـو  وحتـى 
للحـدود إلا  تأثـر سـياسي عابـر  لـه  أن يكـون  أن نجـزم  العـراق، لا يمكـن 
بشـكل متفـاوت، عـى عكس النظام المعمـول عليه في النظام السـياسي الإيراني 
عـى سـبيل المثـال، وذلـك نظـراً لطبيعـة الركيبـة المجتمعيـة في العـراق التـي 
تختلـف متبنياتهـا في النظـام السـياسي العراقي مـا بن مؤيّد ومعـارض، بخلاف 
النظـام السـياسي الإيـراني الـذي تـم التصويت عـى أن يكون الحكـم فيها حكاً 
إسـلامياً عـى مبـدأ ولاية الفقيه، إلا أن هـذا الحديث يبقى مجـرد فرضية محتملة 
والواقـع الـذي عاشـته المرجعيـة وتعيشـه في العـراق يجعـل مثـل هـذه الفرضية 

المنال. بعيـدة 
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الخاتمة والنتائج
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تُعـد المرجعيـة الدينيـة أعـى سـلطة روحيـة لـدى الشـيعة الإماميـة في زمـن 
الغيبـة الكـرى لمـا تمثلـه لهـم مـن عُمـق روحـي وعقائـدي، لـذا نجـد أن جميـع 
مـا يصـدر عـن المرجعيـة يكـون لزامـاً عى مقلّديهـا الامتثـال له والعمـل به، كا 
نجـد أن دور المرجعيـة لم يقتـر عـى الجانـب الشرعـي فقـط، بل امتد ليشـمل 

الجوانـب الاجتاعيـة والسياسـية.
الرسـمية  غـر  المؤسسـات  إحـدى  تعـد  المرجعيـة  أن  الدراسـة  بيّنـت  كـا 
المؤثّـرة في القـرار السـياسي العراقـي، وعـى الرغـم مـن أن هذا التأثـر كان منذ 
أمـد بعيـد، إلا أن تطورهـا المؤسـي كان لـه أثـر بـارز في لعـب دور سـياسي 
فاعـل في الكثـر مـن مجريات الأحـداث الداخليـة والإقليمية وكذلـك الدولية 
أيضـاً، فقـد واجهت العديد من التحديات بسـبب سياسـة الحكومات المتعاقبة 
اتجـاه المؤسسـة الدينيـة، إلا أنهـا برزت بشـكل فاعل عـى السـاحة العراقية بعد 
عـام 2003، تزامنـاً مـع تطورهـا المؤسـي الـذي ورثتـه مرجعيـة السـيد عـلي 
السيسـتاني مـن مرجعيـة السـيد الخوئـي الـذي كان يمثّل المرجعيـة الكرى قبل 

التاريخ. ذلـك 
يُعـد شـكل النظـام السـياسي في العـراق والظـروف التـي مـرّ بهـا بعـد عـام 
بـروز  التـي أسـهمت في  العوامـل الأساسـية  2003 حتـى وقتنـا الحـالي مـن 
مكانـة المرجعيـة ولعبهـا لأدوار سياسـية، رغم أنها لا تتبنىّ مبـدأ الولاية العامة 
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للفقيـه، إلا أن مرجعيـة النجـف قـد تدخلـت في القضايـا السياسـية العراقيـة 
المهمـة وفـق مـا تقتضيـه المصلحـة العامة والشرعيـة التي تقع عـى عاتق المرجع 

الدينـي مـن بـاب الولايـة الحسـبية.
ولقـد أثبتـت الدراسـة أن للمرجعيـة دوراً واضحـاً عـى الجانـب السـياسي 
الداخـلي للعـراق، فقـد كان لهـا دور في تأسـيس الدولـة العراقيـة الجديـدة مـن 
تُعـد  خـلال إصرارهـا عـى سـن دسـتور جديـد، وإجـراء انتخابـات برلمانيـة 
الأولى مـن نوعهـا في العـراق، بالإضافـة إلى تقديمهـا للنصـح والإرشـاد لقـادة 
الكتـل السياسـية والحكومة في سـبيل تحقيـق تطلعات وآمال الشـعب العراقي.

وقـد أشـارت الدراسـة إلى أن للمرجعيـة الدينيـة مقلّديـن ينتمـون لمختلـف 
الـدول ممـا أضفـى عليهـا البُعـد والتأثـر العابـر للحـدود والمواطنـة، فجميـع 
المرجعيـات باختـلاف مبانيهـم الفقهيـة لهـم تأثـر دينـي عـى أتباعهـم، وهـذا 
يعـد مـن المسـلّات لدى الشـيعة الاثنى عشرية، فهـي بهذه المنهجية قـد منحتها 
قـوةً وتأثـراً عابـراً للحـدود أكثـر مـن أن تكـون عـى شـكل نظـام مؤسـي كا 
هـو المتبـع في غرهـا من المؤسسـات الأخرى، أمـا التأثر السـياسي فيعتمد عى 

الاختلافـات في المبـاني الفقهيـة لـدى مختلـف مراجـع الديـن.

اختبار الفروض العلمية:
لعبـت المرجعيـة الدينيـة دوراً في التأثـر عـى السياسـة الخارجيـة العراقيـة 
بعـد عـام 2003، وذلك مـن خلال البيانـات الصادرة من مكتبهـا بالنجف أو 
مـن خـلال خطـب الجمعـة التـي يلقيهـا ممثلوهـا أو لقاءاتها مـع قيـادات الدولة 

الرسـمية بخصـوص القضايـا المتعلّقـة بالوضـع السـياسي الخارجـي العراقي.
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1 ـ تؤثّـر الخصائـص الشـخصية للمرجـع الديني )جنسـية المرجع( عـى فعالية 
العمـل السـياسي للمرجعيـة الدينيـة في العـراق، حتـى لـو كان ذلك بشـكل 
محـدود، فكلـا كان المرجـع الـذي يتصـدّى للعملية السياسـية عراقيـاً، فهذا 
سـيزيد مـن دور المرجعية في المشـهد السـياسي الداخلي والخارجـي للعراق، 
وإن كان ذلـك ليـس صحيحـاً عـى مطلقـه، ولكنـه عامـل لا يمكـن إغفاله 

أيضـاً وخاصـة في التأثـر عـى المجاميع العراقيـة المتأثّـرة بالعروبة.
2 ـ أثّـر سـقوط النظـام العراقي في عام 2003 بشـكل إيجابي عـى زيادة وفعالية 
دور المرجعيـة الدينيـة عـى السـاحة السياسـية العراقيـة، وذلـك مـن خـلال 
مراجـع  ملاحقـة  وعـدم  الدينيـة  للمرجعيـة  السـياسي  الاسـتقرار  تحقيـق 
انفـراد  إلى  أدى  بـدوره  والـذي  البعـث  حـزب  حكومـة  قِبـل  مـن  الديـن 

المرجعيـة بالعمليـة السياسـية العراقيـة بعـد عـام 2003.
أن  أدواراً سياسـية عـى مختلـف الأصعـدة دون  الدينيـة  المرجعيـة  لعبـت  ـ   3
الحديـث،  النمـط  عـى  المؤسـي  النظـام  نمـط  إلى  مطلـق  بشـكل  تتحـوّل 
فالمرجعيـة بنظامهـا التقليـدي الحـوزوي كان لهـا دور سـياسي عى المسـتوى 
الداخـلي والخارجـي للعـراق، ولكن ذلـك لا ينفي أن المرجعية قد شـهدت 
تطـوراً مؤسسـياً تدريجيـاً أثّـر بشـكل إيجـابي عـى الـدور السـياسي للمرجـع 
الدينـي، فكلـا كانت المرجعية نظاماً مؤسسـاتياً ذات طبيعة خاصة تنسـجم 
مـع نمطهـا الدينـي والفقهـي الخاص سـاهم في زيادة حضورهـا ودورها في 

الأصعدة. مختلـف 
4 ـ شـكل النظـام السـياسي في العـراق أثّـر عـى بـروز وفعاليـة الـدور السـياسي 
للمرجعيـة الدينيـة، فكلـا كان النظـام السـياسي ضعيفـاً زادت فعالية ودور 
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المرجعيـة الدينيـة، وبالعكـس كلـا كان النظـام السـياسي مركزيـاً ومسـيطراً 
وشـمولياً تضـاءل دور المرجعيـة في القضايـا السياسـية.

تحـدث  تـزال  لا  والتـي  الأهـم  القضيـة  الانتـاء  قضيـة  تبقـى  وختامـاً، 
عـى  للوطـن  أم  الوطـن  حسـاب  عـى  للمرجعيـة  تكـون  فهـل  إشـكاليات، 
ونظـراً  العـراق  في  المرجعيـة  عـن  موضوعنـا  دام  ومـا  المرجعيـة؟  حسـاب 
غايـة  في  يعتـر  الموضـوع  هـذا  فـإن  العـراق،  ومحيـط  السـكانية  للجغرافيـة 
الأهميـة؛ لأنـه ينعكـس مبـاشرة عـى الوضع السـياسي والميداني ـ وهنـا نتحدث 
عـن الداخـل ـ فالمرجعيـة في العراق وتحديداً مرجعية السـيد السيسـتاني تمكّنت 
مـن إحـداث تـوازن مهم، فالمرجع السيسـتاني كان في كل أمـوره داخل العملية 
السياسـية مـن موقعـه كمرجـع وبطبيعـة الحـال لم يخـرج مـن الأطـر المرجعية في 
تعاطيـه السـياسي، ولهـذا تمكّـن من إحداث تـوازن حمى العـراق والعراقين من 
الانحـراف إلى المواقـف المتطرفة دون المسـاس بقضية الولاء والانتاء، فقد كان 
السـيد السيسـتاني يـدرك أن أي منزلق قـد يعتره البعض الكامـن والمربص أنه 
موقـف خيـاني، لـذا حرص دائاً عـى اتخاذ مواقـف حيادية ومتوازنـة في أغلب 
الأحيـان، وتـرك للشـعب حريـة الاختيـار في نطـاق الإصـلاح حتـى لا يكـون 
رقـاً منحـازاً لأحـد عـى حسـاب أحـد آخـر في اللعبـة السياسـية العراقيـة، أمـا 
بخصـوص فتاويـه أو بمعنـى سـياسي مواقفـه في القضايـا العابـرة للحـدود، 
فلقـد تـرك هوامـش عديـدة لمقلّديـه لتحديـد مواقفهـم، بحيـث لا تتعـارض 
مـع انتائهـم الوطنـي، حتـى لا تعرّضهـم للمسـاءلة أو التخويـن مـن جانـب، 
ولكيـلا يدخـل في خصوصيـات الشـؤون الداخليـة للـدول الأخـرى ومـا تراه 
مناسـباً لهـا في إطـار النظـام العـام ومصالحـه، وهـذا مـا لاحظنـاه في تريحـات 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

103 دور المرجعية الدينية في التأثير على السياسة الخارجية العراقية  خلال الفترة )2003 ـ 2021(

الممثلـن لمكتـب السـيد السيسـتاني في عـدة دول، حيـث أعلنـوا وبراحة أنهم 
غـر مخوّلـن بإعـلان موقـف سـياسي عـى قاعـدة شرعيـة. 

إن قضيـة الانتـاء للمرجعية أو للوطن ما زالت إشـكالية سياسـية وليسـت 
ـع ممـا يفتـح المجـال لأبحـاث أخـرى  شرعيـة، وهـي بحاجـة إلى تحليـل موسَّ
مسـتقبلية بهـذا الخصـوص، وهـذا ما تركه هذه الدراسـة لغرهـا من الأبحاث 
مهمـة  موضوعـات  عـن  والباحثـون  المختصـون  إليهـا  يتطلّـع  التـي  القادمـة 

تسـاهم في فتـح آفـاق علميـة جديـدة.
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الملاحق
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ملحق رقم )1(
البيان الصحفي الصادر من مكتب المرجعية الدينية

بشأن زيارة السيد عدنان الباجة جي
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ملحق رقم )٢(
رسالة المرجع السيد السيستاني إلى وزير شؤون اللاجئين

في السلطة الوطنية الفلسطينية
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أولًا  ـ المـراجــع العـربيــة.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.

قائمة المراجع العربية والأجنبية
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أولًا - المراجع العربية :

أولًا: المصادر الأولية:
ـ مقابلـة / د. حميـد الدهلكي-عضـو برلمـان سـابق بالجمعيـة الوطنيـة العراقيـة 

)2021، ينايـر(. تمـت عـن طريـق المحادثـة الهاتفية.
ـ مقابلـة شـخصية مع السـيد صدر الدين القبانجي ـ إمـام جمعة النجف وعضو 

الهيئـة القياديـة للمجلس الأعى في العراق )2021، يناير(.
ـ مقابلـة شـخصية مـع المرجـع الدينـي الشـيخ محمـد السـند البحـراني )2021، 

مارس(.
ـ مقابلة مع السـيد جواد الخوئي- رئيس مؤسسـة الخوئي في النجف )2021، 

ينايـر(. تمت عن طريـق المحادثة الهاتفية.
ثانياً: الكتب:

ـ إليـاس، ج، وسـتش، ب. )2016(. أساسـيات العلاقـات الدوليـة )محيـي 
الديـن حميـدي، مرجـم(. دمشـق: دار الفرقـد.

مطبعـة  النجـف:  )ط.1(.  المكاسـب  )1392هــ(.  مرتـى.  الأنصـاري،  ـ 
الآداب.

ـ بحـر العلـوم، محمـد. ))201(. النجف الأشرف والمرجعيـة الدينية )ط.1(. 
بروت: العـارف للمطبوعات.
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ـ الجبـوري، كامـل. )2006(. السـيد محمـد كاظم اليزدي سـرته وأضواء عى 
مرجعيتـه ومواقفـه ووثائقه السياسـية )ط.1(. قـم: مطبعة برهان.

ومواقفـه  رؤاه  الخوئـي  القاسـم  أبـو  السـيد   .)201(( محمـد.  الجزائـري،  ـ 
والنـشر. للطباعـة  الرافديـن  دار  بـروت:  )ط.1(.  السياسـية 

ـ حداد، ريمون. )2006(. العلاقات الدولية )ط.2(. بروت: دار الحقيقة.
ـ الحكيـم، عبـد الهـادي. ))201(. الفقـه للمغربـن وفـق فتـاوى سـاحة أيـة الله 
العظمـى السـيد عـلي الحسـيني السيسـتاني )ط.8(. بـروت: دار المـؤرخ العـربي.
الاجتاعـي  ودورهـا  الدينيـة  المرجعيـة   .)2018( الهـادي.  عبـد  الحكيـم،  ـ 
والسـياسي في العـراق ماضيـاً وحـاضراً )نظرية إرادة الأمـة للمرجع الأعى 
السـيد السيسـتاني أنموذجـاً( )ط.1(. كربلاء: دار الكفيـل للطباعة والنشر 

والتوزيع.
ـ الخفاف، حامد. ))201(. النصوص الصادرة عن سـاحة السـيد السيسـتاني 

في المسـألة العراقية )ط.6(. بروت: دار المؤرخ العربي.
ـ الرفاعـي، عبـد الجبـار. )2014(. مفهوم الدولة في مدرسـة النجف. الرباط: 

مؤسسـة مؤمنون بلا حدود.
ـ رؤوف، عادل. ))200(. العمل الإسلامي في العراق بن المرجعية والحزبية 
قـراءة نقدية لمسـرة نصـف قـرن )0)19-2000( )ط.3(. المركز العراقي 

للإعلام والدراسات.
ـ السـيد حسـن، عدنان. )2003(. نظرية العلاقات الدولية )ط.1(. بروت: 

دار أمـواج للنشر والتوزيع.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

113 دور المرجعية الدينية في التأثير على السياسة الخارجية العراقية  خلال الفترة )2003 ـ 2021(

ـ السـيد سـليم، محمـد. )2013(. تحليـل السياسـة الخارجيـة )ط.3(. القاهرة: 
مكتبـة النهضـة المرية.

المؤسسـة  إلى  الـذات  مـن  الدينيـة  المرجعيـة   .)1999( حسـن.  الشـامي،  ـ 
الإسـلام. دار  مؤسسـة  لنـدن:  )ط.1(. 

ـ الصـدر، محمـد. )1430هــ(. دروس في علم الأصول )ط.6(. قم: مؤسسـة 
انتشـارات دار العلم.

ـ الصدر، محمد. )1986(. تاريخ الغيبة الصغرى )ط.3(. بروت: دار التعارف.
ـ الصفـار، حسـن. )2008(. المذهـب والوطـن )ط.2(. القطيـف: أطيـاف للنـشر 

والتوزيع.
انتشـارات  أبـو منصـور. )1416هــ(. الاحتجـاج )ط.2(. طهـران:  ـ الطـرسي، 

أسـوة.
قـم:  )ط.2(.  ومسـتدركها  الشـيعة  وسـائل  )1414هــ(.  الحـر.  العامـلي،  ـ 

الإسـلامي. الـراث  مؤسسـة 
ـ العامـلي، عـلي. )2010(. كيف رد الشـيعة غزو المغـول )ط.2(. الحلة: مركز 

العلامة الحـلي الثقافي.
ـ عبد الرزاق، صلاح. )2019(. السـيد السيسـتاني ودوره السياسي في العراق 

)ط.1(. بروت: دار المحجة البيضاء.
ـ عبـد الهـادي، الحكيـم. )2012(. حـوزة النجـف الأشرف النظـام ومشـاريع 

التطـور )ط.3(. بـروت: مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات.
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الوثقى)التقليـد(  العـروة  شرح  في  التنقيـح  )1413هــ(.  عـلي.  الغـروي،  ـ 
الخوئـي. الإمـام  تـراث  مؤسسـة  إيـران:  )ط.1(. 

ـ الفضـلي، عبـد الهـادي. ))201(. الحـوزة العلميـة: تاريخها، نظامهـا ودورها 
في تغيـر واقع الأمـة. )د. ن(.

ـ الكاتـب، أحمـد. )1998(. تطـور الفكـر السـياسي الشـيعي مـن الشـورى إلى ولايـة 
الجديـد. دار  بـروت:  )ط.1(.  الفقيـه 

عـام  بعـد  العراقيـة  الخارجيـة  السياسـة   .)2018( مؤلفـن.  مجموعـة  ـ 
2014)ط.1(. برلـن: المركـز الديمقراطي العربي للدراسـات الاسـراتيجية 

والاقتصاديـة. والسياسـية 
ـ مجموعـة مؤلفـن. )2019(. الشـيعة العـرب الهويـة والمواطنة )ط.1(. بـروت: المركز 

العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات.
ـ مزاحـم، هيثـم. ))201(. تطـور المرجعية الشـيعية من الغيبة إلى ولايـة الفقيه )ط.1(. 

بـروت: دار المحبة البيضاء.
دار  منشـورات  الكويـت:  الدوليـة.  السياسـة  نظريـات   .)198(( إسـاعيل.  مقلـد،  ـ 

والتوزيـع. والنـشر  للطباعـة  السلاسـل 
ـ مقلد، إساعيل. )2002(. العلاقات والسياسة الدولية النظرية والواقع )ط.2(. د. ن.

ـ نـزار، حيـدر. )2010(. المرجعيـة الدينيـة في النجـف ومواقفهـا السياسـية في 
العـراق مـن8)19-1968 )ط.1(. بـروت: دار إحيـاء الـراث العـربي 

للطباعـة والنـشر والتوزيـع.
ـ نقـاش، ا. )2014(. شـيعة العـراق )عبدالالـه النعيمي، مرجـم( بغداد: دار 

المدى للإعـلام والثقافـة والفنون.
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ـ مجلة النجف. )8)19، 31 تموز( )10(.
سادساً: المواقع الإلكترونية:

ـ اسـتقبال سـاحة السـيد للرئيـس الإيراني الدكتور حسـن روحـاني. )2019، 
13مـارس(. اسـرجعت في تاريـخ 29 مـارس، 2021 من

https://www.sistani.org/arabic/archive/26257/
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عبـد المهـدي الكربلائـي في يوم الجمعـة. )2020، 3 يناير(. اسـرجعت في 

تاريـخ 13 إبريـل، 2021 من
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ثانيًا - المراجع الأجنبية:

أولًا: المجلات العلمية:
- Ataman, A. (2003). The Impact of Non-State Actors on World 

Politics: A Challenge to Nation-States. Turkish Journal of 
International Relations, 2(1).

- Arts, B. (2000, December). Regimes, Non-State Actors, and 
the State System: A `Structurational’ Regime Model.Euro-
pean Journal of International Relations, 6 (4).

ثانياً: المواقع الإلكترونية:
- Arts, B. (2003, April). Non-State Actors in Global Gov-

ernance Three Faces of Power. Retrieved May25, 2021 
fromhttp://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jses-
sionid=B32F1EBBD146F755DA590F49C1C08A25?-
doi=10.1.1.201.430&rep=rep1&type=pdf
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system would constitute an obstacle for it to play roles in Iraq’s 
internal or foreign policy.

The study reached several conclusions and results, among 
which are that the religious authority in Iraq has doubled its 
political role after the fall of the Iraqi regime in 2003.This was 
reflected in its role in influencing issues related to the internal 
and foreign policy of Iraq. The weakness of the political sys-
tem after 2003 and the emergence of many issues and signs of 
instability that accompanied the American occupation gave the 
authority space and a more role to take the lead in the political 
scene in Iraq.

Although it does not adopt the principle of engaging in po-
litical issues, the intervention of the religious authority, espe-
cially the religious authority, Sayyid Ali al-Sistani, was under 
justifications for the necessity of confronting what the public 
interest imposes, in accordance with the legal balances. In that 
context, the religious authority in Najaf has grown in its role in 
influencing the paths of Iraqi foreign policy after 2003, espe-
cially those it sees as related to the sovereignty, stability, and 
territorial integrity of Iraq, and not making it an arena for set-
tling regional and international accounts.

The study also reveals that the religious authority, with its 
traditional behavior, so to speak, has played various political 
roles in Iraq’s foreign policy without turning into a hierarchical 
institution authority in the modern style.
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Abstract
This research aims to analyze the role of religious authority 

and its effect on the foreign policy of the Republic of Iraq after 

2003 till the present time 2021.The changes and events that 

Iraq is going through after 2003 and make it necessary to estab-

lish a foreign policy that has the ability to build good relations 

with all parties and enable it to regain its position so as to gain 

acceptance in the regional and international community.

In this study, the focus will be on the non-state actor’s repre-

sentatives especially the role of religious authority which effec-

tively figured after the fall of the Iraqi regime in 2003, both in-

ternally and externally in Iraq. Moreover, the historical aspect 

of the establishment of the scholarly estate and the religious 

authority will be reviewed, and its position on political issues 

in general and foreign policy in particular. Besides the above, 

the political role of the religious authority before 2003 and the 

nature of challenges it forced during that period, and its role 

on internal and external political issues will be reviewed. This 

is done for comparing it with the stage after the fall of Iraqi 

regime in 2003 and the resulting transformations, which led to 

the doubling of the role of religious institutions in Iraq.

On the other hand, the institutional authority and the most 

important obstacles and impediments to its transformation into 

formal, hierarchical system in the modern style as one of the 

forms of civil society institutions will be identified. It will also 
be known whether its failure to transform into an institutional 
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1ـ أن يكـون موضـوع الرسـالة معنياً بشـؤون منطقة الخليج والجزيـرة العربية )دول 
مجلـس التعاون الخليجـي ودول الجوار(. 

2ـ أن يمثـل موضـوع الرسـالة إضافـة جديـدة إلى حقـل التخصـص، وأن يكـون 
العلميـة. للسـاحة  مُفيـداً  الملخـص 

3ـ ألا يكـون قـد مى عى إجازة رسـالة الماجسـتر أكثر من )3( سـنوات، ورسـالة 
الدكتـوراه أكثر من ))( سـنوات.

4ـ تسليم المركز نسخة من الرسالة الأصلية .
)ـ لايقـل عـدد كلات ملخص رسـالة الماجسـتر عـن )١٢٫٥٠٠( كلمة. ورسـالة 

الدكتـوراه عـن )٫000)2( كلمة.
6ـ أن يكـون الملخـص باللغـة العربيـة الفصحـى مع مراعـاة جميع القواعـد الإملائية 

. والنحوية 
)ـ أن يذكـر الباحـث اسـم الجهـة المانحـة لدرجـة الماجسـتر والسـنة التـي تـم فيهـا 

اعتـاد الدرجـة العلميـة في أسـفل الصفحـة الأولى مـن الملخـص .
8ـ أن توضـع الخرائـط  والجـداول والهوامـش والمصـادر العلميـة والمراجـع وفـق 

المعايـر البحثيـة المعتمـدة في الأبحـاث العلميـة .
9ـ أن يقـدم الباحـث إقـراراً مرفقاً بملخص الرسـالة بأنه لم يسـبق طباعتها ونشرها، 

وغـر مقدمة للنـشر إلى أي جهة أُخرى.
10ـ يقدم المركز مكافأة مالية رمزية عن كل ملخص مقدارها )0)( دينار كويتي.

قـواعـد النشــر في
سلسلة ملخصات الرسائل الجامعية )الماجستير والدكتوراه(
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية






